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النهج التريوي النيوي في معالجة مواقف من أخطاء 
آفر اديفي الجتمع الدني من خلال کتاب (السيرة النبویة) 
لابن هشام التوفی عام ۲۱۸ 


تألیف : 


امد بن إسماعيل بن عبدالباري كني 





السنة الثالثة والعشرون العدد (۲۲۲) 
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مواقف من آخطاء آفراد في الجتمع المدني 
من خلال کتاب (السبرة النبویة) لابن هشام 


المتوفى عام ۲۱۸ه 


تال 
أحمد بن إسماعيل بن عبدالباري كتبي 


ایض 


الاهداء 


٠‏ إلى والدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين الذي 
من عل بالتربية والتعلیم ومافتییء يدعولي وبذل بلا 
حدود حتی آخر حظات حياته. 

© ی تن ی 
فلازالت تدعو وتوشد وتعطر وتؤثر. 

فلهما مني كل الشكر والتقدير سائلا المولى العظيم أن يجعل هذا 

العمل ف میزان سا انه بر شکور. 


آبیض 


ایض 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على إمام الدعوة 
وصحبه وسلم وبعد: 
فهذا بحث في معالحة بعض السلوکیات التی صدرت من 
بعض آفراد الجتمع المدني في عصر النبي الکریم #5 والتي 
ذکرها ابن هشام في سيرته وکیف وجه النبي 26 من وقع منه 
اخطا وصححه له وبين له السلوك الذي ینبغی أن ی صدر منه 
فأسس بذلك عليه الصلاة والسلام منهجاً فريداً في التعامل 
مع الخطاً. 
وقد قسمت البحث إلى آربعة فصول وخاتمة: 
الفصل الأول : ويتناول القدمة وموضوع الدراسة وأسئلة 
الدراسة وآهداف الدراسة وا هة الدراسة 
ومنهج الدراسة ومصطلح الدراسة. 
الفصل الثاني : علاقة السيرة النبوية بالتربية وفیه ثلاثة 
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مباحث. 
الفصل الثالث : لمحات عن خصائص المجتمع المدني وفيه 
مبحثان. 
الفصل الرابع : معالجة النبي للاخطاء وفيه مبحثان. ثم الخاتمة 
والنتائج وأهم التوصيات. 


ایض 


الفصل الأول : 


القدمة. 

موضوع الدر اسة. 
أسئلة الدراسة. 
أهداف الدراسة. 
آهمية الدراسة. 
مصطلحات الدراسة. 


امد لله الذي خلق فسوی وقدّر فهدی علّم بالقل» 
وأسبغ النعم» فله الحمد في الاول والآخرة» وآشهد أن لا إله الا 
الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل : ( وانك لعلى 
خلق عظيم ) (القلم: 5). وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أعظم 
مرب وأجل مرشد» وأفضل موجه صنعه ربه على عینه وأدّبه 
فأحسن تأديبه» فعن زرارة: أن سعد بن هشام بن عامر سأل أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (... فقلت: يا آم المؤمنين! أنبئيني 
عن خلق رسول الله - صل الله عليه وسلم -؟ قالت: 
"السك تقراً القرآن؟" قلت: بی. قالت: "فان خلق نبی الّه - 
صل الله عليه وسلم - كان القرآن") . صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليم| كثيرا. آما بعد: 

فلا تزال التربية على مر العصور والآزمان» تشغل حيزا كبيرا 
من عقول المفكرين. والعلاء والمربين؛ إذ هي متعلقة بوجود 
الإنسان وتطوره في علاقاته الفردية» والاجتمعية» والدولية 
فهي في "حقيقتها عملية إنسانية» موضوعها الأساسي هو 
الانسان بجوانب شخصيته المختلفة... والتربية كذلك عملية 
اجت‌اعية تعبّر عن ثقافة الجتمع وأهدافه". " 


(۱) مسلم؛ صحیح مسلم. (ط بدون) » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


.)2١(١ص‎ 


اه - 


وبا أن لكل جاعة نقافة وآهدافا فلا عجب أن نری ذلك 
الاختلاف في الثقافة» وفي الفهوم وني الرژی وکذا الاختلاف في 
الأولويات» فتعدد النظریات التربوية برز بحسب ثقافة ومفهوم 
کل » ففلاسفة الرومان والیونان. واهند والعرب. 
وغيرهم» كل اصطبغ بصبفته الاجتماعية والفكرية. 

ونما يحسن ذكره في هذا القام أن جميع البادی والنظريات 
التربوية ماهى إلا تراکات معرفية أو مهارية أو خبرات» 
وتجارب» وممارسات تناقلتها الأجيال من لدن آدم - عليه السلام 
- تطورت وتبدلت وتغيرت» ودخل فيها من التحسين والتقبيح 
بحسب ما أملته العقول ووسعته الافهام أو بحسب الاهتداء 
والاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وما يؤكد هذا الاتجاه حديث يرويه عیاض بن حار الجاشعي 
رضي الله عنه: أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال ذات 
يوم في خطبته: (ألا إن ربي أمرني أن أعلّمكم ما جهلتم ما علمني 
يومي هذاء كل مال نحلته عبدا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت 
عليهم ما أحللت ضم. وأمرتهم أن يشركوابي مالم آنزل به 
سلطانا...) الحديث. © 

وإن أهمية التربية تنبع من الرغبة الأكيدة في الوصول إلى 
السعادة التي تشمل كل جوانب الحياة الشخصية للإنسان» فتسير 
به من قبل مولده وحتى يلقى ربه - عز وجل -. 


(۲) مسلم؛ صحيح مسلم › مرجع سابق» كتاب الجنة» باب ۰۱۱ حديث ۲ 
(۲۱۹۰۷/۶). 


بت 


وهذه الحقيقة لم تستطع كل الفلسفات التربوية أن تعطیها 
حقهاء وآن تشبع أصحابها با یتناسب وخلق هذا الانسان» إذ اهتم 
بعضها بالناحية العقلية» وأخرى بالناحية الجسدية» وثالثة بالروحية» 
ورابعة اهتمت بالناحية الأخلاقية» وخامسة بالنواحى الاجتاعية» 
وهکذا... حيث تقوم بتنمية هذه الجوانب أو بعضها على حساب 
جوانب آخرى» فهذه النظرة التجزيئية فيها من القصور الشيء 
الكثير» والمتأمل لما جاء به الإسلام في هذا الباب يجد أن هذا الدين 
قد أولى التربية من الاهتتام» والتكامل» والواقعيةمايحقق به 
التوازن والانتظام والانضباط في جوانب الشخصية الإنسانية» 
بحيث "تصبح التربية في معناها: تنمية الشخصية الإنسانية في اتجاه 
يتحقق به خير الإنسان» وخير الجتمع الذي يعيش فيه» وخير 
الإنسانية جمعاء" " وفق المنهج الرباني. 

فالتربية الإسلامية في أصلها ليست من مبتكرات عقول البشر 
قط» بل هی قائمة على أصلين كريمين» هما: الكتاب والسنة؛ 
اللذان جا صاغ النبي الکریم تلك النفوس وصقل ها تلك 
العقول فأخرجت لنا شخصیات عز أن يلد التاریخ مثلها الا أن 
يشاء الله. 

ولك آن سال کیف تحولت تلك الشوس عن مارفا 
وأعرافهاء ورژاها خلال تلك الفترة الزمنية التي قسمها علماء 
السبرة إلى مرحلتین: 

مرحلة العهد المكي» والذي ربی فيه النبي الکریم - صل الله 
عليه وسلم - صحابته على الصبر» والتصی والجلد» والبعد عن 


2 الفزاني. مرجع سایق. صس(۲۸). 
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المواجهة أو الالتحام "فآقام بضع عشرة سنة بعد نبوته تند 
بالدعوة بغير قتال» ولا جزية» ويأمر بالكف. والصبر» والصفح". 
“ هذه الفترة "أكسبت الصحابة الاحتال» والصس والتضحية من 
أجل طاعة الله» وطاعة رسوله - صل الله عليه وسلم -" ©. فقد 
تمثل ادف التربوي في هذا العهد بتربية سلوك الأفراد على التضحية 
من أجل العقيدة التی آمنوا مها وتعاهدوا على حملها. 

آما مرحلة العهد الدني فقد نزل النبي خضل اشعلية وسلم 
- في مجتمع تنوع سکانه» وتعدد - بخلاف الجتمع المكي -. 
ففيه "الأنصار والهاجرون واليهود كبني النضبر» وبني قريظة 
ار اه بيه حفن العف رن 
مثل وفد نجران... وظهرت في بيئة الجتمع المدني طائفة لا عهد 
للمسلمين بها في مكة وهی طائفة المنافقين". " 

هذا التنوع السكاني في الجتمع الدني صنع نوعا من التنافس على 
فرض الموية وتشكيل ثقافة الجتمع "فلکل مجتمع عاداته» وتقاليده. 
وأسلوب حياته» وإنجازاته..." ” التي تفرض عليه أن يعمل جاهدا 
ليؤسس ثقافته وحضارته؛ لیسیطر يها عل المجتمع المحيط به» 


(0) ابن القيم» محمدء زاد المعاد 3 هدي خير العباد» (۱۶۰۵ه-) ط ۰۸ 
(۱۵۹/۳). 

() الحربی. التربية 2 عهد الرسول ونشآتها وتطورها» (۱۶۱۹ه)» دعوة 
الحق» السنة ۰۱۷ العدد ۰۱۸۱۸ عام ۱۶۱۹ه۰ ص(٩1).‏ 

)۷( الحربي» المرحع السایق» ص(۰ ۰۷ ۷۲ 

(۸) عبد الجواد؛ نور الدین وآخرون» أصول التريية الاسلامية» (۱۶۱۵ه۵)؛ ط 
١‏ (۹ ۱۳ 


عل 





"فثقافة الامة وحضارتها تعتر عن الستوی الذي بلغته الأمة في 
فكرهاء وأخلاقها وقيمهاء وعاداتهاء ووسائلها وتقنياتها". © 

هذه التركيبة الاجتماعية وغيرها في مُهاجر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أحدثت جراكا ثقافيا أثر في ثقافة الأفراد 
وتفكيرهم» وفي أنماط سلوکهم فظهرت بعض المواقف. 
والآحداث» والأخطاء التي لا تتوافق مع سلوكات المجتمع المسلم 
الذي يقوده المصطفى - صل الله عليه وسلم - وبروز مثل هذه 
الأخطاء يسبب صدعا في بناء المجتمع الإسلامي؛ فقام النبي - 
صل الله عليه وسلم - بالتعامل مع كل موقف با يتناسب معه 
ومع صاحبه فقضى عليه الصلاة والسلام بمنهجه النبوي على ما 
كان مألوفا لديهم من عادات وتقاليد توارثوها عن الآباء 
والأجداد وما كان معروفا لديهم» وما زحف إليهم من أخلاق 
الآخرين الخاطئة من إثارة النعرات وانتصار للنفس وتقديم 
المصلحة الذاتية» والقبلية» وضيق الأفق» وعدم الاكتراث 
بنفسيات الآخرين» ومستوى إدراكهم» وسعة أفهامهم فأتاهم 
بمنهج رباني وصفه الباري جل وعلابقوله: (لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (فصلت: 4۲) 
صنع به جيلا كان ولا يزال منارا هتدی به في كل ميدان 
وفي كل عصرء وصنع به مجتمعا من الأخيار ذوي أنفس عالية» 
وأخلاق زاكية امتدحهم الله - عز وجل - في كتابه: (رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ) (البينة: ۸)ء خلد التاريخ آسماءهم وسيرهمء 
ثم دار الزمان وانفتح على أبناء المسلمين من الثشقافات» 


(9) عبد الجواد» الرجع السایق» ص(۱۳۵). 
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والأفكار» والرژی والفاهيم والمناهج» ما زحزح في نفوس 

بعضهم البادی والقیم الراسخة» وآقصاهم إلى حد (ما) عن معا 

النهج النبوي وأغرقتهم في آوحال العصرية والمصلحة واللفعة 

الذاتية» فأغمطت على إثرها حقوق جملة من الأفراد» ودمّرّت 

نفوس قلة من الأشخاص» وشوهت معالم كثير من الأخلاق 

الزاكية» ونسبت إلى الإسلام والإسلام منها برئ. 

- مثل تقاعس بعض آفراد المسلمين عن اكتشاف حقائق الكون 
وما خلقه الله والتفكر فيه وفي كيفية استغلاله لمصلحة البشرية 
ما سبب تخلف المسلمين في هذا الجانب ثم ينسب سبب ذلك 
إلى الإسلام . 

- مثل التقليل من مكانة المرأة والدور الذي تقدمه لخدمة دينها 
ومجتمعها . 

- طريقة التعامل مع غير المسلمين والتسلط عليهم وعدم 
إعطائهم حقوقهم ومصادرة ممتلكاتهم أو الإنقاص منها . 

- الخداع والكذب من أجل الوصول إلى تحقيق مصلحة مشروعة 
في ذاتها لكن طريقة الوصول إليها غير مشروعة كتقلد الناصب 
أو طريقة التصرف في المال العام . 
ومع كل هذا التقهقر فلا يزال صلاح هذه الآأمة وردها إلى 
منهج نبيها محمد - صل الله عليه وسلم - أمرا قائما» وبديلا 
جاهزاء فسيرته بين أيدينا نقرآها صباح مساء فكم من علماء 
أفذاذ آفردوا لسيرته المجلدات» وأفنوا الأعمار في ذكر شائله 
وسرد أعماله» ونقل آفعال» - صل الله عليه وسلم -. وعلى 
رأسها سيرة ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام "وقد لقي تبذیب 
ابن هشام لسيرة ابن إسحاق قبولاء وإعجابا لدى العلماء على 


- ۱۵ 


مر الأجيال» وکان ذلك من عوامل الاحتفاظ بهاء والاکار 
من نسخها حتی كاد ينسى أصلها". ”۰ 
والسيرة النبوية لابن هشام سفر عظيم» هي في بابها بين کب 
السيرة بمنزلة صحيح البخاري بين كتب السنة» حتى "أن 
أصحاب الكتب المختارة الذين يدونون ما يرونه مقبولا في بابه قد 
ارتضوا هذه السيرة وأودعوها أو بعضها في كتبهم وعلى رأس 
هؤلاء الحفاظ ابن سيد الناس» وابن كثير» والذهبي» وابن حجرء 
وكفى بذلك توثيقا هذه السيرة". ”" 
ومن خلال هذه الدراسة أراد الباحث أن يقدم للمكتبة 
الإسلامية وللمربين بشكل عام ملامح عن المنهج النبوي في تربية 
السلوك وتقویمه وكيفية معاطة الملصطفى - صل الله عليه 
وسلم - فاوقع من ال صحابة وغيرهم من أخطاء 
في ضوء هذه المنهجية» من خلال کتاب السيرة النبوية لابن هشام. 
وكل عمل لابن آدم فيه من الخطأ والزلل ما لا يخطر له على 
بال» مع أن القصد القرب من الکمال» وأسأل المولى العلي القدير 
السداد والتوفيق» والحمد لله رب العالمين. 


ره ىم 2 
مَوْضوعٌ الدراسَة: 

لقد آنتج الفكر الانساني مناهج تربوية متعددة ومتنوعة؛ 
وهی نتيجة حتمية لذلك الفکر الثقافي» والاجت‌اعی» فكل 


(۱۰) الحميدي» عبد العزیز» التار بخ الاسلامي مواقف وعبر؛ (۱۶۱۸ه-) 
(40/۱(. 
(۱۱) الحميدي» مرجع سایق. (40/۱). 
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آصحاب منهج منها يزعم آن له السيادة» والريادة» وآنه آصاب 
قلب الحقيقة وما عداه لا يخلو من سقط أو نقصء أو خلل» 
ومعيار ذلك الزعم الذي قيست به قوة المناهج من ضعفها... 
العقل البشري الذي يعتريه الخلل» والنقص. والشطط. 

لكن المنهج الذي مصدره خالق ذلك العقل» العام با يسعد 
الإنسانية» هو ذلك المنهج الذي أصاب كبد الحقيقة» إنه المنهج 
الرباني الذي حققه رسولنا - صل الله عليه وسلم - واقعا وتطبيقاء 
وتمثله صحابته رضوان الله عليهم سلوكا وعملاء فكانوا "هم 
الميزان الراجح الذي على أقوالهم, وأعمالهم. وأخلاقهم توزن 
الأقوال» والأخلاق, والأعمال".”" فحياة النبي الكريم حافلة 
بتصحيح سلوكيات الصحابة» ومعالجة أخطائهم, وإذابة ما یکون 
قد علق في قلوب بعضهم من شوائب الجاهلية» فعالجها عليه 
الصلاة والسلام بمختلف الأساليب» والطرق» وهذا المنهج يمكن 
استنباطه من الصادر الأصلية في التربية الإسلامية وما تفرع عنها 
من مصادر أخرىء ومنها: السيرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام. 

فقد جمعت كتب السيرة النبوية بين دفتيها منهجا قويا في 
أسلوب النبي - صل الله عليه وسلم - في تربية ذلك الجتمع» 
وتقويم الواقف الصادرة عنه» وكيفية السيطرة عليه؛ فنتج عن 
ذلك إكساب كلا المتخاصمين سلوكا نبويا يتمثل به طوال حياته» 
لذلك رأى الباحث أن يسهم في استنباط تلك المبادئ من منهجه 
عليه الصلاة والسلام» ومن ثم صياغتها في قوالب تربوية تساعد 


(۱۲) ابن القیم» المرجع السایق» ص(*1). 
که 


على تطبیقها في حباتنا اليومية» ها يؤثر - بإذن الله - إيجابا على 
مستوى التعامل بين الأفراد سواء في الحياة الأسرية بين الزوجين» 
أو مع الأبناء» أو في الحياة العامة بين الرئيس والمرؤوس» أو بين 
المربي والتعلم أو بين الداعية والدعو» كما سيؤثر في اهتمام كلل 
طرف بمراعاة نفسية الا خر وعدم الإجحاف بصاحبه مع أخذ كل 
بحقه فلا ضرر ولا ضرار. 

وقد اختار الباحث عنوانا لبحثه أسمه: [ النهج التربوي 
النبوي في معالجة مواقف من أخطاء آفراد ني المجتمع المدني من 
خلال كتاب ''السيرة النبویة؟" لابن هشام يرحمه الله ]» يقوم من 
خلاله بجمع بعض المواقف وتنظيمهاء وترتيبهاء وتحليلهاء ومن ثم 
وضعها على شكل مبادئ» حتى تكون أفضل فائدة وأشمل نفعا. 


له الدّرَاسَة: 


قامت هذه الدراسة على سؤال رٿيس» وهو: 

ما أبرز معالم المنهج التربوي النبوي المستنبط من معالجة النبي 
- صل الله عليه وسلم - لبعض أخطاء المجتمع المدني» من خلال 
كتاب "السيرة النبوية" لابن هشام؟ 

ويندرج تحت هذا السؤال عدد من الأسئلة الفرعية» وهي: 
* ما مكانة السيرة النبوية في التربية؟ وما أهمية كتاب "السيرة 

النبوية" لابن هشام؟ 

۰ ما أبرز خصائص المجتمع المدني قبل ال هجرة وبعدها؟ 


- ۱۸ = 


* ما النهج التربوي النبوي الستنبط من معالجة النبي - صل الله 
عليه وسلم - لواقف من آخطاء الجتمع المدني» والتطبیقات 
التربوية والسلوكية الستفادة منه؟ 


م7 
۶ و م 


3 ر سر هه 

© آخداف الدراسَة: 

تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق عدة آمور» من آهمها: 
۱ التعرف على آهمية السبرة النبوية في التربية» ومکانة سبرة ابن 

هشام من کتب السبرة. 
۲ إبراز خصاتص الجتمع المدني قبل ال حجرة وبعدها. 
۳ استخراج بعض الناهج التربوية في كيفية معالجة النبي تا 
لواقف من أخطاء الجتمع المدني» والتطبیقات التربوية 
والسلوكية الستفادة منه في الأسرة. 


أَعَمَيَةٌ الدّرَاسَة: 
"السیرة" النبوية هی آحد المصادن الفرعية في التربية 
الاسلامي وکتاب "السيرة النبوية " لابن هشام له مكانة رفيعة من 
حيث الرواية» وصحة الأخبار وما شجع الباحث على اختبار هذا 
الكتاب مایل: 
* آن منزلة کتاب "السيرة النبویة" لابن هشام بين كح السبرة 
كمنزلة "صحيح البخاري بين کتب السنة. 


یر نب 


* أن استنباط النهج النبوي في معالجة أخطاء الجتمع الدني یفید 
القاری من جهة» ويشري الکتبة التربوية الإسلامية من جهة 
آخری. 

* أن الجتمع الاسلامي العاصر - مع تداخل الأفكار والناهج 
التربوية الاخری - بحاجة إلى أن يرط بسالف عهد هذه الامته 
فيأخذ فکره التربوي من ذلك النبع الصافي» ویعمل على مارسته 
وتطبیقه. إذ بدون ذلك لا فائدة فيه ولا جدوی منه» حیث حافظ 
هذا النهج على كرامة الانسان بخلاف الناهج الأخرى التي 
أغفلت هذا الجانب» فهو منهج تجاوز مرحلة الاختبار؛ 
والتجريب. 

»كما أن أهمية هذه الدراسة تكمن في كونها يستفيد منها كل من 
يعنى بالتربية. في المئؤسسات التربوية بجميع قطاعاتهاء وفي 
الأسرة بصفة خاصة. 


© منهج الدرَاسة: 

استخدم الباحث في الدراسة النهجین التالیین: 

النهج التاريخي» وهو الذي هتم بالاضي وما حدث فيه» 
كما قال الله تعالی(فاقصص القصص لعلهم یتفکرون ) 
(الأعراف: ۰ ۰۱۷ وقال تعالى: (لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الالباب ) (یوسف: ۰۱۱۱ "فهو الذي یصف ویسجل 
ما مضی من وقائم» وآحداث الماضي» ولا يقف عند جرد 
الوصف وإنما یدرس هذه الوقائع والأحداث ويحللها 
ويفسرها على أسس منهجية علمية دقيقة؛ بقصد التوصل إلى 


- ۲٩ بت‎ 


حقائق وتعمییات لا تساعدنا على فهم الاضي فحسب وان 
تساعدنا آیضا في فهم امحاضر ".۳ فالدراسة تتعلق بسيرة 
النبي- صل الله عليه وسلم - ومنهجه في التعامل مع أخطاء 
الجتمع المدني في ظل ذلك التنوع السکاني» والظروف الثقافية» 
والاجتاعية» والسياسية» والاقتصادية المتعددة» وتأثيره في 
بناء تلك الشخصيات الفذة» ویتم ذلك من خلال كتاب 
"السيرة النبوية" لابن هشام. 

۲ المنهج الوصفيء وهو المنهج الذي يعتمد على "جمع البيانات 
وتحليلهاواستخراج الاستنتاجات منها ذات الدلالة والمغزى 
بالنسبة للمشكلة المطروحة للبحث" ”". وأهميته تکمن في 
استخلاص بعض المواقف التى عالجها النبى- صل الله عليه 
وسلم -في الجتمع الان سواء ی حالة انسلم أو اشرب» 
ومن ثم استنباط البادی والمفاهيم التربوية التي تسهم في معرفة 
المنهج التربوي النبوي وربطها بالحياة العاصرة. 


مُصْطَلَحَاتٌ الدُراسَة: 


وكذلك النهج والنهاج... وفلان یستنهج سبیل فلان» أي يسلك 
مسلکه". *" قال الرازي: "المنهج والنهاج: الطریق الواضح". ٠”‏ 


(۰)2۱۹۸۷ ط ۲ دار النهضة العربية» القاهرة» صس(۱۰۶). 


(۱۶) الرجع السایق ص(۱۳۰). 


150 الرازي» محمد » مختار الصحاح» (aA)‏ ص(۲۸۶). 
تت ۱ ۳۲ یک 





والراد بالنهج في هذه الدراسة: مجموعة من القواعد والبادی 
التي نصل بواسطتها إلى استنباط منهج النبي - صل الله عليه 
وسلم - في معالجة الوقف. 

معاحة: قال احوهري: "عالجت الشیء معالجة وعلاجا إذا 
زاولته» وعاطت الرجل فعلجته علجا: غلبته " "۱ 

والباحث يريد بالمعالجة معرفة الأسلوب الناجح في تصحیح 
الخطأء وهذا الامر حتاج إلى حاورة ومغالبة لفکر الآخر حتی 
يتخلى عن فکره ویتحلی بالفکر الأصوب. 

الخطأ: جاء في العجم الوسیط: "أخطأ خطوم وغل ط: حاد 
عن الصواب وفي الحديث: (من اجتهد فأخطأً فله أجر)ء 
ويقال: أخطأ فلان: أذنب عمد أو سهوا".«ه 

الخطأ ني الاصطلاح الشرعي» هو: "كل ما يصدر عن المكلف 
من قول أو فعل خال عن إرادته وغير مقترن بقصد منه". 5" 

ويقصد بالخطأ هنا: كل فعل أو قول صدر من الانسان بقصد 
أو بغير قصد خولف مراد الشارع أو ترك ما هو أولى منه فقام - 
صل الله عليه وسلم - فصوبه» أو وجّه» و آرشد لا يوافق مراد 
الشارع ومعالي الأخلاق» وكريم العادات. 

الجتمع المدني: هو تلك البيئة الإنسانية التي نزل فيها الرسول 
- صل الله عليه وسلم - المدينة المنورة وبا أخلاط من الناس 


(۱۷) الجوهري» المرجع السایق؛ (۱۲۸۱). 

)۱۸ مصطفی » ابراهیم وآخرون؛ المعجم الوسیط ؛ (۱۲۸۰ه)) ص(۲۶۲). 

(۱۹) الجبوری» حسين خلف» عوارض الأهلية عند الأصوليين» (۱۶۰۸ه). 
ص(۳۹). 


بت ۲۲ - 


ذات اتجاهات متعددة في عاداتهاء وأعرافهاء وأفكارهاء وقیمها 
الاجتماعية» والسياسية والاقتصادية والدينية... تسعی لنشرها 
وترسیخها. 


۷ ارت 


الفصل الثاني: 
3 ك ي 0 
علاقة السيرَةٍ النبوية بالتربية 
الیحث الأول: الفرق بين السنة النبوية والسيرة الشؤية. 
البحث الثاني: السيرة النبوية وأهميتها في التربية. 


المبحث الثالث: "السيرة النبویة" لان هشام» ومكانتها 
ا 


وب 


- ۲۵ 


الممبحث الأول: 


المَرْقٌ بين اس ة الب يه وَالسَرَة الَبَويّة 

السنة النبوية والسيرة النبوية علان يتحدثان عن شخصية 
واحدة آلا وهو النبي محمد - صل الله عليه وسلم - إلا أن لكل 
علم منهم| معياره الذي يستقل به عن الآخر وذلك من خلال ما 
سطره علیاء كل فن اء وسيذكر الباحث من خلال هذا المبحث 
الفرق بينهما. 


المقُصُودُ بالسَّنَة النبويّة: 


السنة ني اللغة: "هي الطريقة والسيرة حميدة كانت أو 


مب ۱ 
د 1 es‏ 


E EET‏ ات 
الطريقة".“ 
وقيل: السنة: "بالضم والتشدید» الطريقة ولوغير 


۲ ۶ 


مر ضيه 


4. 


(۲۰) مصطفی وآخرون. المعجم الوسیط ؛ مرجع سابق. (1۵671/۱). 

(۲۱) النووی» محیی الدین بن شرف. تهذيب الأسماء واللفات» دار الکتب 
العلمية» بیروت» لینان (۱۵۱/۳۲). 

(YT)‏ الکفوي؛ آیوب موسی الحسینی » > الكليات معجم 2 المصطلحات 
والفروق اللغوية (۱۶۱۳ه)» ط ۰۲ بيروت» مؤسسة الرسالة» ص(۹۷٤).‏ 


اك 


السنة في الشرع: هي "كل ما آثر عن رسول الله - صل الله 

عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية" 
9" أو رة سوا أكان قبل البعثة أم بعدها". ۲٩‏ 

وتطلق السنة "على المندوب"”". وتطلق أيضا في مقابلة 
البدرعة عند الكلام في مسائل الاعتقاد".”" 

"وكثيرا ما تطلق السنة ويراد بها الواقع العمل في تطبيق 
الشريعة الإسلامية ومفهوماتها... وأنت ترى أن لكل معنى من 
المعاني للسنة وجهته. فالمحدثون غرضهم معرفة ما كان عليه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقواله وأفعاله وتقريراته 
وصفاته ونقله إلى الناس» لأن الرسول هو الأسوة الحسنة والمبين 
عن الله - عز وجل -... أما الفقهاء فقد نظروا إليها من ناحية 
دلالتها على حكم شرعي '. ”" 

وقیل شرعا هي: "اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين 
من غير افتراض ولا وجوب. وعرفا بلا خلاف هى: ما واظب 
عليه مقتدى نبیا كان أو ولياء وهي آعم من الحديث لتناوها للفعل 
والقول والتقرير» والحديث لا يتناول إلا القول» والقول أقوى في 
الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال اختصاصه والفعل أقوى 


(YT)‏ الأعظمى» محمد مصطقی› در اسات 2 الحدیث ا لنيوء (۱۶۰0۵ه) 
مطابع جامعة الرياض» ص (۱). 

الفا ع :مس يعاق ا وکا ا ار سای( ۳۸۵ هت 
ط ۱» ص(9ه). ۱ 

)20 النووي» 0 ا 

(51) با دحدحء علي بن عمرء المدخل الى شرح السنة للبغوي (١١١٤١ه)»ء‏ دار 
الأندلس الخصیرام۲۲:/۱(۰). 


TY ۱ 


- ۲۱۷ 


من التقریر؛ لأن التقریر یطرقه من الاحتال ما لا يطرقه الفعل 
الوجودي» ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف". مه 


© المقصود بالسبرة النبوية: 


"السيرة - بالكسر - السنة والطريقة والهيئة والرة", 09 

السيرة في اللغة: "السنة والطريقة والحالة التی يكون عليها 
الانسان وغبره. ١‏ 

والسيرة النبوية وکتب السیر مأخوذة من السيرة بمعنی 
الطريقة وأدخل فیها الغزوات وغبر ذلك إلحاقا وتأویلا",:۲ 


© السيرة ني الاصطلاح: 

عرفت هذه اللفظة فیما يبدو "قبل أن يستخدمها ابن هشام 
بمعنى سيرة النبي - صل الله عليه وسلم - عندما جعلها علما على 
مختصره لكتاب ابن إسحاق" ۰۳ وكذلك الأمر في لفظة المغازي 
حيث انصرف معناها من الحروب والغزوات وصارت تعنى 
"احروب التي اشترلك فیها الرسول - صل ال علیه وسلم - 
وصحابته بالقتال» ولکن هذا الاسم تدرج في الزمن فاتسع معناه 


5 ۶۹۷ الکفوي. الکلیات مرجع سابق» ص‎ (YA) 
الفيروزآبادي» محمد بن یعقوب. القاموس المحبطء ج ۰۵۱/۲ ط دار‎ )۲۹( 
الجيل.‎ 
. ۱ مصطفی ابراهیم وآخرون»› المعجم الوسيط› مرجع سابق. ج‎ )۲۰( 
. ۳ الشيباني» حداثق الأنوار ومطالع الاسرار» مرجع سابق » ج ۱/م‎ )۲۷( 
- YA - 


وشمل تاريخ حياة النبي - صل الله عليه وسلم - جیعها ".۲ 
وهذا یعنی أن لفظة السبرة والغازي مصطلحان مترادفان کترادف 
مصطلح السنة والحديث عند الأكثر. 

وعلى هذا "يقوم فن السيرة أو المغازي على عرض حياة 
الرسول - صل الله عليه وسلم - بذكر الأخبار التي تروى عنه - 
صل الله عليه وسلم - بالروايات المسندة مرتبة على السنين بحسب 
وقوع الحوادث التي تشير إليها الأحاديث أو الأخبار".”" 

ونستطيع أن نخلص من خلال هذا التمهيد أن السيرة 
النبوية في الاصطلاح هي: تاريخ بعاة ورن - صل الله عليه 
وسلم - من مولده إلى وفاته مع ذكر آبائه وأهل بيته وصحابته 
فضلا عن ذكر خصاله عليه الصلاة والسلام وأحواله وعاداته» ثم 
الأحداث المرتبطة بالدعوة كالوحي وامجرات والغزوات 
والوفود" 


(e) 


المَرْقٌ ی 0 بين السئة ة النبوكة ية والسّيرَة ال 


أولا: من حيث التدوين: 


e (YT)‏ يوسف› المغازي ومولفوها ۲ص مكتبة البابي 

. ۲/۱ ج‎ ۹ as الشيباني: المرحع الساية‎ (TT) 

(۲۶) عطية الله آحمد القاموسر الإسلامي > (۱۳۹۰ه) > مکتبة النهضة› > ج 
00/۲ . 


- 4 رت 





أ - تدوین الأحاديث النبوية: 


تأخر تدوین الحديث النبوي في عهد النبي - صل الله عليه 
وسلم - حیث ورد التهي بذلك حشية أن شط صل الصحاية 
تدوینه بتدوين القرآن فلا كان رأس الائة الثانية کثر التدوین» قال 
ابن حجر: "قال العلاء: کره جماعة من الصحابة والتابعین كتابة 
الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا ىا آخذوه حفظاء لکن لا 
قصرت الهمم وخشي الائمة ضياع العلم ودونوه» وأول من دون 
الحديث ابن شهاب الزهري على رس المائة بأمر عمر بن عبد 
العزيز» ثم كثر التدوين» ثم كثر التصنيف. وحصل بذلك خير كثير 
فلله امد ".۲۰ 

وهذا النقل عن ابن حجر رحمه الله لا يعني أن الحديث 
النسبوي لم يكن يكتب ني عصر النبي - صل الله عليه وسلم - كما 
فهم كثير من الناس» إذ أن ابن حجر ينقل في موقع آخر "عن مجاهد 
والمغيرة بن حكيم قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: ما كان أحد أعلم 
بحديث رسول الله - صل الله عليه وسلم - مني إلا ماکان من 
عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه» وكنت أعي 
ولا أكتب» استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الکتاب 
عنه فأذن له "۳ إسناده حسن... والجمع بين هذا الحديث وما 
يعارضه من عدم الكتابة يكون ما بأن "النهي خاص بوقت نزول 
القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك» أو أن النهى خاص 
بكتابة غير القرآن مع القرآن شيء قاتا دنق ف 
(۲۵) ابن حجرء أحمد بن علي» فتح الباري» (۵۱۶۰۷)» ط ۰۲ ج ۲۵۱/۱ . 


)1( ابن حجر» المرجع السابة > ج ۱/ STO‏ ۲۵۱ . 
IS‏ 


النهي متقدم والاذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس» وهو أقربها 
مع أنه لا ینافیها ...۲" 

ويؤكد هذا العنی ما توصل إليه الاعظمي حیث یقول: "إن 
کتابة الأحاديك النبوية بدأت فق حياة النبی - صل ال علیه 
وسلم - واستمرت مع اطراد الزيادة في العصور التي تلت تلك 
الفترة» ولیس معنی هذا إنكار التحدیث الشفهی أو إنكار الاعتاد 
على الذاكرة في حفظ الأحادیث» كل ما ماهو توضیح أن 
الكتابة لم تكن نادرة كما يخيل للناس» ولم يكن الاعتماد على الذاكرة 
اعتمادا كليا کا يعتقد كثير من الباحثين".”" 

وخلاصة القول أن التدوين كان في عهد النبى - صل الله 
عليه وسلم - موجودا لدى بعض الصحابة» ولکن التأليف 
والجمع والترتيب بدأ في منتصف القرن الثاني امجري. "إذ من 
منتصف القرن الثاني بدأت تظهر كتب السنة ذات الصبغة 
الوضوعية... لخن 


ب - تدوين ن السبرة النبوية: 


مرت مرحلة التدوين للسيرة النبوية بمرحلتين» الأولى منها 
هى مرحلة التدوين المبكرة للسيرة التى ابتدآها صحابة رسول الله 
يترجم لأخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن في عصره 
قال الواقدي: حدثنا ابن أبي الزناده عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد 


. ۳۲۷ الأعظمي» دراسات 2# الحديث النبوي »> مرجع سابق » ص‎ (TV) 
. ۳۲۷ الأعظمي» المرجع السابيقء ص‎ )۲۸( 
. ۸٤ الأغظمى: المر جع السابق.ء ص‎ (۳۹( 


E 


اللّه» قال: "كان ابن عباس ... ولقد كنا نحضر عنده فیحدئنا 
العشية كلها في المغازي ٠."‏ 

فهذا الخبر يدل على "تجاوز الرعيل الأول بالسيرة مجال العمل 
بها والتأمی إلى جال العلم بها وتدوينها للأجيال اللاحقة ".۰۲ 

ويؤكد هذا الرأي الأعظمي الذي جزم "بأن جزءا غير قليل من 
وقائع السيرة كان قد كتب في عصر الصحابة وفي حياة النبي - صلى 
مع جملة أحاديث الرسول - صل الله عليه وسلم -". ۰۰ 

والتتبع لما كتب عن تدوين السيرة النبوية وابتداء التأليف فيها 
يجد الاتفاق على أن التأليف كان عبارة عن تدوين أجزاء معينة 
لأخبار معينة» ول تكن شام لة أو متكاملة» فقد "اقتصر الأمر 
لدى بعضهم على تدوين أخبار المغازي» وانصرف بعضهم الآخر 
لتدوين أخبار المبعث أو الوحی» وذهب آخرون فكتبوا عما لاقاه - 
صل الله عليه وسلم - في مكة قبل ال هجرة» وذهب غيرهم فكتبوا 
في تاريخ ال هجرة... ولا استفاض عدد تلك الرسائل والمدونات 
استفاد الرواة والمحدثون في ضم المعلومات التي يتمم بعضها 
بعضها الآخرء وأفضى الأمر إلى رسم منهج التأليف في السيرة على 


(۰ الذهبی » محمد بن آحمد بن عثمان» سیر آعلام النيلاءء (۱۶۰ه۵). ط 
۶ مؤسسة الرسالة؛ ج ۲۵۰/۲ . 
(۶۱) العودة. سلیمان بن حمدءالسيرة النبوية -2 الصحیحین وعند اير 
اسحاق» (۱۶۱۶ه) جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. آشرف 
على طباعته ادارة الثقافة واللشر بالجامعة. ص ۲۵ . 
(۶۲) المرجع السایق؛ ص ۲۵ . 
۳ ۳ بت 


نحو علمي سدید اقتفی أثره مصنفو السيرة فیما بعد".”“ وهذه 
هی بداية افر.حلة الثانية. 
وخلاصة القول أن مرحلة تصنیف الکتب وتبویبها تأخر إلى 
منتصف القرن الثاني امجري ففي "سنة ثلاث وأربعين ومائة 
شرع علماء الاسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير» فصنف 
ابن جریج التصانیف بمكة... وصنف ابن إسحاق الغازي... 
وکثر تبویب العلم وتدوینه» ورتبت ودونت کتب العربية واللغة 
والتاریخ وأيام الناس» وقبل هذا العصر كان سائر العلماء 
یتکلمون من حفظهم ویروون العلم عن صحف صحيحة غير 
مرتبة ".9 
وما سبق یتضح أن النهي عن التدوین كان مقتصرا على السنة 
ولیس على السبرة» وان كانت السبرة فیها جزء من السنة والسيرة 
آکثرها روایات وآخبار مرجت بتحلیل وتعلیل الأخبارين والرواةه 
فابن إسحاق "لم يكن يجمع الأخبار فحسب بل كان يعبر 
من حين لآخر عن رأيه الخاص في الدوافع التي تدفع لارتكاب 
الحوادث".”» بل دخل في تأليف وترتيب السيرة الأشعار وهذا 
الامر خلت منه أحاديث المصطفى - صل الله عليه وسلم -» فهذا 
عبد الله بن آبي بكر المدني شيخ ابن إسحاق كان يدخل "في 
الحوادث الأشعار على أفواه أولئك الذين كان لهم آثر ظاهر 


5 الشيباني» حدائة الا ۱ 2 مرجع سابق» م32‎ (ET) 


(٤)‏ ابن تغری بردي» جمال الدین الأتابکی. النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر 
والقاهرة» ۱ انظر: تاريخ الخلفاءء ص ۰۲۱۱ 
)£0( الشيباني: حد ان الا ۱ > مرجع سابق» مم 0 . 


لفالف . 


منه .۲" كا قام فريق من الرواة بالإيجاز والاختصارء واستبعاد 
بعض الاخبار التي ليس فیها الصدقء أو لا یمکن أن یقتنع بها 
الاخرون؛ ومثل هذا النحی تيز به ابن هشام في کتابه السيرة".”“ 
وما ذكر آنفا لا ينطبق بحال على أحاديث النبى - صل الله 
غلية وسلم - إذ أنه لا یمکن اختصار احدیث أو نقله بالمعتى» بل 
ذهب رواة الحديث إلى عدم جواز رواية الحديث بالعنی إذا لم يكن 
عالا بالألفاظ ومقاصدهاء فينبغى له أن يعقب روايته بالمعنى بقوله 
"و کیا قال» آو نحوهه آو شه وهذا القید لا ینسحب عل 
رواية السبرة. 
انیا: من حيث الصادر: 


- مصادر السنة النبویة: وتتضمن هذه الصادر الجوامع 
والستن والصنفات والسانید. 

فالجوامع هي: "الکتب التي جمعت فیها الأحادیث على 
ترتیب آبواب الفقه كالأمهات الست*» أو على ترتیب احروف 
الحجائية كا في جامع ابن الأثير".”» ومثاله: صحیح البخاري 
الوسوم ب"الجامع الصحيح المسند الختصر من أمور رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - وسننه وأيامه"» هو صح المصادر في 
الحديث النبوي» وقد صنفه جامعه على أبواب الفقه. ويليه صحيح 
مسلم» وقد صتفه جامعه على أبواب الفقه أيضا. 


(47) هوروفقس. الفازي الأولى» مرجع سابق» ص ٤٤‏ . 

(۷) الشيباني» حداثق الأنوار » المرجع السایق» م ۲۹ بتصرف . 

(4) السيوطي» عبد الرحمن بن آبي بكرء تدريب الراوي (۱۳۹۲ه) ط ۰۲ ج 
۲ ۰.۱۰۳ 

(۶) السيوطي: تدریب الراوي: مرجع سابق؛ ج ۲+۲/۱. 


ا 


والسنن "هی الکتب الرتبة على آبواب الفقه» وتشتمل على 
الأحاديث الرفوعة فقط ". 

والصنفات. هی: الکتب الرتبة على آبواب الفقه واشتملت 
على "الأحاديث الرفوعة والوقوفة والقطوعة. أي فيه الأحاديث 
النبوية وأقوال الصحابة» وفتاوى التابعين وفتاوى أتباع التابعين 
ا 

والمسانيد» هى: "ما جمع فيها مسند کل صحابي على حدة 
صحيحا أو ضعیفا ".۰۲ 

فهذه هي مصادر السنة النبوية» والتي في الأعم الأغلب عليها 
العمل وإليها تسند الأقوال. 


ب - مصادر السبرة النبوية: 
أولا: القرآن الكريم. 

لد تتاوك اراد الکریم بين دفنبه كحي ا مین الوفائع 
سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدهاء وحاله مع كفار مكة» ثم بعد 
هجرته وحاله مع المنافقين واليهود وغيرهم. 


(۰) الطحان» المرجع السایق» ص ١١8‏ 5 
(6۱ السیوطی ؛ تدريب الراوي» مرجع سابق» ج ۲۶۲/۱ . 
4 الأمهات الست هي ( صحیح البخاري. صحیح مسلم. سنن آبي داود » 
سنن الترمذي» سنن النسائي» سنن ابن ماجه ) . 


- ۳۵ 


ثانیا: السنة النبوية: 


وهي الأصل الثاني بعد کتاب الله - عز وجل -» فما من فعل 
ولا قول ولا اقرار الا وقد دوّن فى کتب السنة بل انه ما من کات 
من الصحاح أو السانید أو السنن إلا وقد تناول سيرة رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - على اختلاف في القلة والکثرة والصحة 
والضعف. 
الثا: کتب السيرة والتراجم: 

"وهي المصدر الباشر الذي تستقی منه آحداث السيرة 
عادة... وفي جال التراجم» فالطبقات الکبری لابن سعد 
والاصابة في تاريخ الصحابة هما الکتابان العملیان اللذان یرفدان 
السيرة النبوية في توضیح بعض الجوانب الغامضة منه .۰" 
رابعا: کتب الشمائل وا خصائص: 

حيث تتناول جزءا من حياة النبي - صل الله عليه وسلم - 
بشکل ختصر في آغلب الأحيان؛ مشل دلائل النبوة للبيهقي 
وامخصائص الکبری للسيوطي. 
خامسا: کتب التاریخ: 

وهذه الکتب آکثر من أن تحصی. وما من کتاب الا وتطرق 
لسيرة الصطفی - صل الله عليه وسلم - من حين ولادته ال 
وفاته وما حصل بینها؛ مثل کتاب السيرة النبوية لابن كثيرء 
والبداية والنهاية لابن كثير» وکتاب التاریخ لابن جرير الطبري. 


(oY)‏ غضیان» منیر محمد » فقه السيرة النبوية (۱۶۱۵ه) ط ۶ جامعة أم 
الاسلامية. محة ص ۱۸- 1۹ 


ع ات 


الثا: من حيث القبول والرد: 
أ - معیار القبول والرد في السنة النبوية: 

قسم علاء الحديث الخبر باعتبار وصوله إلى مقبول ومردود» 
ووضعوا لكل قسم منه تعریفا وشروطا وضوابط وحکا. 

فالقبول: "وهو ما ترجح صدق الخبر به» وحکمه وجوب 
الاحتجاج به والعمل به ".۰" 

"وینقسم هذا النوع ی" : 

الصحيح لذاته» والصحيح لغیره» والحسن لذاته» والحسن 
لغيره". 

ولكل نوع شروطه وضوابطه وليس هذا مكان تفصيله. 

"وآما المردود: فهو الذي لم يترجح صدق المخبر به» وذلك 
بفقد شرط أو آکثر من شروط القبول... وآسباب رد الخدت 
كثيرة» لکنها ترجع بالجملة إلى آحد سببین رئيسين» هما:- 

.١‏ سقط من الإسناد. 


۲ طعن في الراوی ".۳ 


ویشترط لقبول رواية الراوي شرطان. وهما: 
آ- العدالة وتعنی: "أن یکون الراوي مسلا بالغاء عاقلاء 
سلی| من آسباب الفسق» سليها من خوارم المروءة".”“ 


(or)‏ الطحان» محمود » تیسیر مصطلح الحدیث (۱۶۰۷ه) ط ل مكتبة 
المعارف» ص ۲۲ . 

(0٤(‏ راجع: الطحان» المرحع السایو ۰ ص -Y‏ 00< وكذلك: تدريب الراوء 

)00( الطحان» المرجع السابق 2 ص 1۲ 5 


۳Y - 





ب - الضبط ویعنی: "أن یکون الراوي غير خالف للثقات 
ولا مسیء اف ظ. ولا فاحش الغلط ولا مغفلا» ولا کشبر 
الآوهام ۳ 


2 
۶ و م 8 


مَكَانَةٌ لسن في الأَخكام التشريعيّة: 


لقد جاءت السنة تبيانا لما أجمله القرآن الکریم والآيات الدالة 
على ذلك معروفة منها قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ) (النحل: 55)» وقوله: (فليحذر الذين 
يخالفون عن آمره أن تصیبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آلیم ) (النور: 
۳ وقوله: (وما ءاتکم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا) 
(الحشر: /ا)» وقوله: (وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي 
يوحى ) (النجم: '5-7). 

وفي الحديث عن المقدام بن معدیکرب. عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» 
يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فا 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه..." الحديث”" , أخرجه أبو داود. 


(7) الطحان» المرجع السایق» ص ۰۱۶۱ وانظر: السيوطي ج ۳۰۰/۱- ۹ 
(oV)‏ اگرجعان السایقان 3 ص ۰۱۶۷ ج ۳۰/۱ 
)0۸( آبو داود » سلرن أب داود » المكتبة الاسلامية. ترڪيا› ڪتاب السنة»› 


حا قات 


فهذه الأدلة من الکتاب والسنة تدلان على مکانة حدیث 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - وآنها وحي غير متلو» "قال 
الخطابي: قوله: آوتیت الکتاب ومثله معه يحتمل وجهین من 
التأويل؛ أحدهما: أن معسناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير التلو 
مثل ما أعطي من الظاهر التلو. والثاني: أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى 
وأوتي من البيان مشله أي أذن له أن يبيّن مافي الكتاب» فيعم 
ويخص ويزيد عليه» ویشرع مافي الکتاب. فيكون في وجوب 
العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن".*“ 

وفي قوله تعالى: ( وما ينطق عن ال هوى ) دلالة على أن السنة 
كالوحي النزل في العمل" 0ه 

وني هذه الآثار من الدلالة الواضحة على أن السنة مفسرة 
للقرآن الكريم؛ "روی الأوزاعي عن حسان بن عطية» قال: كان 
الوحي ينزل على رسول الله - صل الله عليه وسلم - ويحضره 
جبريل بالسنة التي تفسر ذلك" فللسنة مكانة عظيمة جليلة 
في بيان الأحكام التشريعية "فكل ما ورد عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من قول» أو فعلء أو بیان أو تقرير هو من 
الوحي الذي أمرنا بنص الكتاب العزيز بالأخذ به والعمل 





خزيمة» باب تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والتفليظ على من عارضةج ۷/١‏ . 
() القرطبي» محمد الأنصاري» > الجامع لأحكام القرآن ء ط ۰۲ ج ۳۸/۱ . 
(1۰) القرطبيء المرجع السایق» ج ۸۵/۱۷ . 
(1۱) القرطبي. الرجع السایق» ج ۲۱/۱ . 


04م 


بمقتضاه؛ لانه تشریع من الله لعباده» مبلغ لنا بواسطة الرسول - 
صل الله عليه وسلم ۲۱.۳ 
ب - معيار القبول والرد في السيرة النبوية: 

لما كانت السيرة النبوية ترجع في مجملها إلى علم التاريخ 
"الذي هو علم نظري إنساني» يبحث فيه عن حوادث الزمان» من 
حيث التعيين والتوقیت. والتفسير والتعليل» ويشمل جانبين 
سنا 

(۱) نقل الحدث بالرواية أو الشاهدة. 

(۲) تعلیله ".۰ 

وجزء منها یدخل في علم الحديث» والحكم - كما هو متفق 
عليه - للأعم الأغلب» لذا فالسيرة النبوية وقبول روایاتها - التي 
فیها من التفسیر والتعلیل ما فيها - آورد فیها من التساهل وعدم 
التشدد في قبول الرواية الشىء الكثيرء فإذا كانت " الرواية التاريخية 
لا يتعلق بها إثبات حكم شرعي أو نفيه - كما هو الغالب على 
الروايات التاريخية - فان الأمر عندئذ يختلف ويقبل في هذا الباب 
من الروايات الضعيفة ما لا يقبل في سابقه لاسی| وقد قال بعض 
الفقهاء بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 


والترغيب والترهیب "٩."‏ 


)7( الصابونى» محمد علی . لسنة النبوية الطهرة» دعوة الحق 2 العدد 
۷۰ السنة الخامسة عشرة. ص ۵۶ . 


(1۲) السلمي محمد بن صامل» منهح كتابة التاریخ الاسلامي (۱۶۰7ه) دار 
طيبة » ص ۵۵ . 


(14) السلميء الرجع السایق» ص ۲:۷ . 
ا 


فروایات السيرة التي نقلها الأخباريونء ولا علاقة ها 
بامحلال والحرام والعقائد وصفات الله» بل هي من قبیل القصص 
والواعظ و فضائل الأعمال لا حرج في روایتها والتساهل في 
أسانيدهاء من باب الترغیب والترهیب. فقد نقل علماء الحديث أنه 
"يجوز عند آهل الحديث وغیرهم التساهل في الاسانید ورواية ما 
سوی الوضوع من الضعیف. والعمل به من غير بیان ضعفه في 
غير صفات الله تعالى» والاحکام کاحلال واحرام وما لا تعلق له 
بالعقائد والأحكام".”" وما يزيد رجحان قبول الروایات بغير 
إسناد إذن النبي - صل الله عليه وسلم - لأمته بالتحدیث عن 
بنى إسرائيل؛ لأخذ العبرة والعظة بدون سند. ففى الحديث عن 
عبد الل ون عمرو: آن النبي - صلل اشعلبه وسلم - قال: لوا 
عني ولو آية» وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج..." الحديث.“ 
"فإذا كان لا حرج من التحدیث عن بني |ٍسرائیل؛ لأخذ العبرة 
والوعظة مع أن آخبارهم خالية تماما من الاسناده فکیف بأخبار 
المسلمين الروية غالبا بالسند» وان كان بعضها لا يصل إلى درجة 
الصحیح أو الحسن؟ لا شك أن الاستفادة من هذه الروایات 
الاسلامية في جال الوعظ وتقویم الأخلاق» وأخذ الخبرة 
في جال الحرب والادارة» من آهم الأمور التي يقوم علیها بناء الامة 
وربطها بهاضيها الشرق الذي تفاخر به الأمم".”” 


(10)( السیوطی ؛ تدريب الراوي 2 مرجع سابق. 3 ۱ . 
7( ابن حجر» فتح الباری 2 مرجع سابق. ج ۲/۹ 0۷. 
)1۷ الحميدي» التار يخ الاسلامي. مرجع سابق» 6 ۳۸ 


جما 


شروط قبول رواية المؤرخ: 


۰ 


ومن العلوم أن الروایات التاريخية لا تصل في ثبوتها إلى ما 


وصلت إليه الأحاديث النبوية» من التشدد وعدم التساهل في 
شروطا حتى لا تصبح الروايات عرضا مباحا وحمى مستباحا؛ 
فمن الشروط ما يتعلق بالراوي» ومنها ما يتعلق با ينقله الراوي. 
الشر وط المتعلقة بالراوى": 


1 


4 


العدالة - وتعنی أن یکون مسلا بالغا عاقلا» سلی| من الفسق 


وخوارم الروءة. 


. القدرة على التمییز بين القبول والردود من الروایات. وذلك 


بمعرفة الرواة وما قيل فیهم من جرح أو تعدیل. 


. العلم بأصول الأحكام الشرعية وبمقادیر الناس» وأحواهم 


ومنازهم» وبمدلولات الالفاظ ومواقعها. 


. مصاحبة الورع والتقوی بحیث لا يأخذ بالتوهم والقرائن التي 


تختلف؛ خوفا من الدخول تحت قوله - صل الله عليه وسلم 
-: "ایاکم والظن. فان الظن آکذب امحدیث". "٩‏ 


. الضبط لا يراه أو يسمعه» وهذا الشرط قد یتساهل فيه في بعض 


رواة الأخبار التاريخية فیو خذ عمن خف ضبطه أو كان كثير 
الغلط والغفلة» وذلك لأنه شرط خارجي لا يتعلق بأمر قادح 


)1۸( السلمی؛ منهج کتانة التار یخ» مرجع سایق ص ۲۶/۸ وما بعدها. 
(۹۹ آبادي؛ محمد أشرف» عون المعبود على سين أن داود » بيت الأفکار» 


SER 


في العدالة والأمانة إلا أن علاء الحديث وضعوه للاحتیاط 
لغرض الوصول إلى اللفظ النبوي. ‏ , 

5 تجنب الغرض وا هوىء وهذا آمر یعز وجوده إلا في القلة 
النادرة. 

۷. حسن التصور للموضوع الذي يكتب فيه. 

۸ آن يكون جيذ العبارة عف اللسان عن النکر من القول. 


الشروط التعلقة با برویه المؤرخ: 

۱ "اعتماد اللفظ دون العنی» وذلك بأن ینقل الکلام بنصه دون أن 
یتصرف فيه بتقدیم أو تأخير أو تدوین العنی. 

أن یسمی الورخ المصدر الذي نقل عنه معلوماته» وبذلك 
تتضح مصادره وتعرف. 

۳ أن يكون نقله مضبوطاء فلا يجوز أن يأخذ من الشیخ آثناء 
المذاكرة ثم يدونه بعد ذلك؛ لانه في هذه الحالة ربا ینسی بعض 
الکلام فیقل الضبط. 

. التحري فيم| يراه من الوقائع التي كانت بين أعيان الصدر الأول 
من الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لما أمرنا به من الإمساك عا 
كان بينهم» والتأويل له با لا حط من مقدارهم» ويلتحق بذلك 
ماوقع بين الائمءة سيا المخالفين في المناظرات 
والاحثات ".۲۱ 


4 


o 


(۷۰) السلمي. منهج كتابة التار یخ» مرجع سابق» صن 2-555 0° . 
- ۶:۳ حت 


مكانة السيرة النبوية في الشريعة الاسلامية: 


لا كانت السيرة النبوية هي التاریخ الذي دونه علماء هذا الفن 
لحفظ المآثر والحوادث وما شابه ذلك. إلا أن هذا الفن لا يؤخذ من 
مثله أحكام امحلال والحرام وأمور الاعتقاد» انا يؤخذ منها كل ما 
يتعلق بالأخلاق والقيم والمبادئ وكيفية تسلسل الأحداث 
التاريخية» لذا كان موقف العلماء من هذا الفن هوالأخذ 
بالأحاديث الصالحة للاعتبار في هذا المجال؛ "فالذي سار عليه 
جمهور العلاء الذين دونوا السيرة هو قبول تلك الروايات الصالحة 
للاعتبار من غير حكم عليها بالضعف واعتبارها صالحة للعمل 
بباء وهو رأي جمهور علماء الحديث" 

وبعد هذا العرض للفرق بين السنة النبوية والسيرة النبوية» 
يمكن لنا القول بأن الروايات التاريخية لا تصل في بوتا وعدالة 
رواتها واتصال أسانيدها ما وصل إليه علم الحديث النبوي - الا 
ما كان من الروايات التى وردت في السيرة النبوية وهی جزء من 
احدیث النبوي؛ فقد تشدد علماء ادیث النبوي ى الرواة 
وضبطهم وعدالتهم وكيفية تحمل الرواية» فیا تساهل علماء 
التاریخ في الروایات التاريخية حتی الضعيفة منها وخاصة إذا كانت 
لا علاقة لها بالأحكام الشرعية» من التحلیل والتحریم والعقائد. 
آما إذا تعلقت بشیء ما سبق أو با فيه انتقاص أو تعدیل لسلم فانه 
لا بد من التثبت من الرواية ومعرفة الناقل ها. 


(۱) 


(۷۱) الحميديء التاريخ الإسلامي» مرجع سابق (۳۹/۱). 
و 


وبعد هذا الاستعراض للفرق بين السنة النبوية والسيرة النبوية 
وأن السبرة تعتبر علا مستقلا عن السنة النبوية مفهوما وشروطا 
وضبطاء فلا غرو أن تکون السيرة م صدرا آساسیا من مصادر 
التربية الا سلامية ولیست تابعا لعلم من العلوم» وني البحث الثاني 
یستعرض الباحث بإذن الله أهمية السيرة النبوية للتربية. 


البحث الثاني: 
2 6 رم a‏ مک . 3 
السَّيرَة النْبَويّة مها في المي 


لما كانت السيرة النبوية هي أحد فروع التاريخ» والتاريخ فن 
من فنون العلم التي تخدم الشريعة الإسلامية» حيث "إن التاريخ 
قد نشأ ضمن العلوم الشرعية على أيدي رجال امحدیث» وصلته 
بالشريعة وخدمته ها واضحة سواء في ميدان التربية والسلوك أو في 
ميدان علم الرجال والجرح والتعديل". ”" 

فدراسة التاريخ وبخاصة السيرة النبوية يساعد على توجيه 
الفكرء وتربية الأفراد والشعوب على منهج شامل متكامل وبالتالي 
نقرأً تأثره على عقل الفرد وعاداته وسلوكه وإدراكه. فكم من 
الحوادث والمواقف المتشابهة عبر التاريخ يزداد الفرد قلقا وخوفا 
واضطرابا عند جهله اء وثباتا وصلابة عند علمه بمجرياتهاء 
فسئن الله الكونية لا تتغير ولا تتبدل» ولكن الناس عن آيات الله 
معرضون» يقول سيد قطب في تفسيره لقوله تعالى: (ألم یروا كم 


(VY)‏ السلمي منهج كتابة التاريخ الإسلامي > مرجع سابق» ص(00). 
6۵ - 


أهلكنا من قبلهم من قرن مکنهم في الارض مالم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء ء علیهم مدراراً وجعلنا الآهار تجري من تحتهم 
فأهلكنهم بذنوهم وأنشأنا من بعدهم قرنا ءاخرین) . (الأنعام: 0( 
" هناك حقيقة نسيها البشر حين يمكن الله لهم في الأرض» ينسون 
أن هذا التمكين نما تم بمشيئة الله؛ ليبلوهم فيه أيقومون عليه بعهد 
الله وشرطه من العبودية له وحده والتلقي منه وحده. آم يجعلون 

من أنفسهم طواغيت تذعي حقوق الإلهية وخصائصها ؟! إنها 

حقيقة نسيها البشر» فینحرفون عن عهد الله ويمضون على غير سنة 
الله ولا يتبين هم في أول الطريق عواقب هذا الانحراف» ويقع 
الفساد رويدا رويدا وهم ينزلقون ولا يشعرون. حتى يستوفي 
الكتاب آجله ويحق وعد الله ثم تختلف أشكال الأخذ والنهاية» 
فمرة يأخذهم بعذاب الاستئصال» بعذاب من فوقهم أو من تحت 
آرجلهم كا وقع لكثير من الأقوام... ثم يستخلف الله عبادا جددا 
ليبتليهم بما مكنهم» وهكذا تمضي دورة السنة» فالسعيد من وعاها 
والشقي من غفل عنهاء وإنه لا خدع الناس أن يرى الفاجر 
الطاغي أو الملحد الكافر مکنا له في الارض غير مأخوذ من الله 
ولكن الناس انا یستعجلون» إنهم يرون أول الطريق أو وسطه ولا 
يرون نهاية الطريق؛ لآن السنة تستغرق وقتا طويلاء لكنها 
تلاحظ من خلال التاريخ". ۲۳ 

تکمن آهمية السيرة النبوية للتربية کونها: 


(۷۲) قطب» سید » +2 ظلا القرآن» (۱۶۰۰ه) ط ٩‏ دار الشروق» بیروت » 
(۱۰۳۷/۲- ۱۰۳۸). 


ات 


(۱) دين یتعبد الله ما ولیست فقط قصصا وآخلاقا 
وآدابا حتذی: 


فبعد أن آثبت الباحث في الفصل الأول أن السيرة النبوية تعد 
مصدرا من المصادر الرئيسة في التربية الإسلامية وبخاصة في 
المجالات التي لا تتعلق بالآمور العقدية أو التشريعية من حلال 
وحرام» وان كانت في بعض مضامينها وحيا افیا فإذا كان الأمر 
كذلك فان السيرة النبوية زخرت بالمبادئ والقيم والمفاهيم التربوية 
المستمدة من كتاب الله تعالى» والتي تقضی بأن يتعامل معها 
الانسان عل "آنه N‏ بطالب السلم بالتزامه رمع 
مقصرا في حق الله حين يعرض عنه". ۲ فیا من شك أن أخذ هذا 
العلم على أن قارئه یثاب على قراءته وتطبيقه ک) هو مشاب على 
قراءة الحديث النبوي إذا صلحت النية» "ففرق بين المطالبة بأدب 
ما - على أنه خلق عام - وبين التكليف به على أنه دين كسائر 
العبادات المفروضة في هذا الدين"» *" مع ما يبعث في النفس من 
الاعتزاز بالإسلام ورجاله وتاريخه وتنمية روح الولاء هم. 


(V٤)‏ الفزالي. محمد » خلق السلم؛ (۱۶۲۰ه) ط ۱۵ »دار القلم» دمشق 
ص(۵). 
(۷) الرجع السابق ص(۵). 


لاع - 


والواقف على اختلاف آنواعها: 


والنشيرة النبوية عات کشرامن الواقف والقضایا 
والحوادث» فهي بجانب آنها تحكي حياة خير البرية - صل الله 
علیه وسلم - شملت كذلك بعضا من الاحکام النعهن ةوكم 
السديدة» والكلمات البليغة التی یمکن لكل صاحب تخصص أن 
يفيد منها في مجاله وبحشه ف-"علء فقه السيرة والفقه اء 
والأصوليون استنبطوا من السيرة وحوادثها الاحکام الشرعیة 
والقوانین الدولية» واستمد علاء الأخلاق من خلاق رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - وتصرفاته الثل الأعلى لما يجب أن یکون 
عليه المسلم من الخلق السامي واقتبس البلغاء من جوامع كلمه 
الفقر النفيسة» والحكم السديدة» وتأدب الأدباء بأدب المصطفى 
وأحاديثه» ورواية آخباره ومغازیه ولقائه مع وفود العرب 
وخطبائهم» وهكذا فالسيرة ينبوع ثر فياض يغدق الخير ويعم به 
الإنسانية على اختلاف مشارما ومنازعها". ”" 

فهذا النبع الثر الفياض الذي جاء لإخراج العام من الظلمة 
إلى النور» ومن الضلالة والغي إلى ال هدى والرشاد» حفل بالمبادئ 
والمثل التربوية الواقعیة. ظهرت أكثرها في عهد النبي الكريم - 
صل الله عليه وسلم - بين أصحابه وآتباعه» فغتر بسيرته - صلى 
الله عليه وسلم - أخلاقا وعاداتٍ وتقاليد» ضاق بها المجتمع 
بعد أن ضاقت بها النفوس وأوغرت بها الصدور» فكانت سيرته 


(77) الشيباني» حداثق الأنوار وطلائع الأسرار. مرجع سابق» (۳/۱). 
رع 





ال نيلها ا تست رکه ی 
والفردي» ومنارا يتسابق إليه العقلاء» والعلماء» والمنصفون» فهو 
السدد من لدن حكيم خبير» أنزل عليه القرآن» فصاغ أخلاقه 
بالقرآن فكان خلقه القرآن» وكانت سيرته "بين أهل بيته وبين 
أصحابه» ومع أمته ومع الناس جميعاء ترجمة للاخلاق التي هدى 
لها الق ان 99 


فإن كانت سنن الله الكونية قضت بأن کل فکرة جديدة أو 
منتج جديا.ء أو صياغة جيل جديد بحاجة إلى تربية نقية» وبيئة 
نظيفة» تشق لنفسها منهجا يتصف بالإيجابية في التعامل» والواقعية 
في التطبيق» والتميز في التربية كان لا بد من "الخروج إلى مکان 
جديد يصلح لصياغة الطاقات الإسلامية في إطار دولة تأخذ على 
عاتقها الاستمرار في المهمة بخطی أوسع..." *" فهذه الصياغة هي 
الصبغة الربانية التي قال عنها جل وعلا: (صبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة ونحن له عبدون ) (البقرة: ۱۳۸). فالمنهج التربوي 
الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام منهج رباني الصدر منزه 
عن النقائص خال من العيب» سليم من الموى, لا يضره سخط 
الساخطين ولا ينفعه رضا التابعين. 


(0 الحجاجي. حسن بن علي» الفكر التربوي عند اين رجب الحنيلي 
(۶۱۷ اها دار الأندلس الخضراء» جدة ص(30). 

- خلیل» عماد الدین» دراسة 2# السبرة النبوية» ط ۶ مؤسسة الرسالة‎ (VA) 
در النفائس» بیروت» ص(۲۹).‎ 


IE 


)٤(‏ شاملة لكل نواحی الحياة الانسانية: 


فهو متمیز في کونه یصلح له كل مکان وزمان متناول حمیع 
جوانب الفرد وجالاته» فهو "تربية للانسان كله جسمه وعقله 
وروحه. ووجدانه» خلقه وسلوکه. وفي سرائه وضرانه» شدته 
ورخائه» أي آنها شاملة لكل الجوانب الشخصية دون قهر أو کبت 
أو فوضی أو تسیب أو إفراط أو تفريط". ”" 


)٥(‏ اشتركت مع السنة النبوية فى جوانب عديدة: 


با أن السنة النبوية تحمل في لفاظها وتطبيقاتها القداسة 
والاحترام والتقديره فان السيرة النبوية تحمل في تطبيقاتها تلك 
المنزلة من القداسة والتقدير والاحترام؛ ذلك لأن الفعل في كل 
منهم| مرجعه إلى النبي - صل الله عليه وسلم - أما السنة النبوية 
فقد زادت على السيرة بقداسة اللفظ وكل من كتب في أهمية 
السنة النبوية وما يستفاد منها منطبق بتمامه على السيرة النبوية» 
فعلى سبيل المثال من قال "وللسنة في المجال التربوي فائدتان 
عظيمتان: ”6 
أ- إيضاح المنهج التربوي الاسلامي المتكامل الوارد في القرآن 

الكريم» وبيان التفاصيل التي لم ترد في القرآن الكريم. 


(۷۹) آبو عراد. صالح علي» من وسائل وأساليب التربية النبوية» المجلة 
العربية» عدد 2195 ص(1). 

(0) النحلاوى» عبد الرحمن» أصول التربية الإسلامية» (١١٤٠ه)‏ ط ”2 
دمشق» دار الفكرء ص(20). 


— ۵0 


ب- استنباط آسلوب تربوي من حياة الرسول - صل الله 
عليه وسلم - مع آصحابه» ومعاملته الآولاد وغرسه الایان 
في التفومن . 
"تعد الستة النبوية التطبیق العملي للقرآن الكريم» في مجال 
التربية وغیرها من جالات حياة السلمین آفرادا وجماعات". ”0 
فهذان النصان ینطبقان قولا وعملا ومنهجا على السيرة 
النبوية لاتحاد الا هداف واتفاق الأصول والثوابت عليهماء 
حيث إن مرجعية النهج واحدة فهو النهج ". ٠”‏ 

آ- ‏ مسددبالوحي في منطلقات» وآمدافه وئوابته وأصوله 
ومرتکزاته. 

ب- شامل ومتکامل يستقصي جميع قضایا الدعوة علماء وعملا» 
وفکراء» وسلوكاء وعقيدة. وشريعة» ك| ی ضبط السلوك 
ويحكم الحركة آثناء التعامل مع واقع الأمور وحقيقة 
الأشياء. 

ت- يعلم الداعي كيف يتعامل مع الواقع بالمعرفة العميقة» 
والفحص الدقيق لاستقراء الناط الحقيقي» ليتنزل عليه حكمه 
الصحيح لإصابة الحكم الشرعي الطالب به أثناء الواقع. 


الرياض» دار الخريجي. ص(۷۱). 
(AY)‏ آمخردن» محمد » منهج ا لنبى 2 الدعوة من خلال السيرة الصحيحة» 


(۱۶۲۶ه) ط ۰۲ دار السلام القاهرة مصر » صس(۱۱- ۱۲ 


ام - 


(5) بیان تعدد طرق تعامل النبي - صل الله عليه وسلم 
- مع الناس مع اتحاد الوقف آحیانا: 


فالسيرة النبوية في الجال التربوي لیس لما حد ولا حصر 
فهي منهج حياة متکامل فنبینا عليه الصلاة والسلام أتى بمنهج 
غيّر به تفكير من حوله وسلوکهم وقناعاتهم. فقد کانوا قوما 
یعبدون الشجر وا حجر والکواکب والأصنام» شاع فيهم الظلم» 
والتسلط واستباحة احرمات. والسلب والنهب والغارات» 
وانتشار قانون الغاب کل ذلك كان عادة ومنطقا وأسلوب حياة» 
فجاء‌هم با یناسب الفطرة الصحيحة المركوزة في النفوس. فأقبل 
عليها أصحاب الحجى والعقول النيرة» فبادروا بالتطبيق والتغيير 
لتلك الأفكار التي ألفوها فخرجت نتائج جديدة يحتذى حذوها 
إلى قيام الساعة» وعارضت فئة أخرى هذا الأسلوب الجديد. 
وأعاقت عملية التغيير بل ووقفت له بالرصاد» ويمكن أن نقسم 
هذه النماذج الإنسانية إلى أربعة أنواع من شأنها إيقاف وإحباط كل 
تغيير ونجدید» وهی كالتالي: ”" 
أ النموذج التابع الذي يشعر بالرضا والقناعة بواقع الحال. 
ب- النموذج التقوقع والتجمد خوفا على مكتسباته وحماية 

لذاته. 


(۸۲) خلاصات كتب المدير ورجال الأعمال» جوهر التغيير» جون کوتر؛ دان 
ع ۰۲۶۵ ص ۲. 


لح ۵۲ - 


ت- النموذج الغاضب الذي يشذ عن القاعدة» ولسان حاله 
ث- النموذج التشائم والتردد الذي يرى مشكلة في کل فرصه. 

ومع كل هذه الناذج المختلفة المتباينة كان للرسول - صل الله 
عليه وسلم - أسلوب وطريقة ومنهج متلائم معه» حتى دخل 
الدين العظیم. والقارئ لسيرة رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
يقف على حوادث ومواقف يلمح فيها قدرة هذا النبي العظضيم 
- صل الله عليه وسلم - على التأثير والتغيير لتلك النفوس التي 
صنع منها شخصيات فذة» فحينا يرتقي النبي الكريم - صل الله 
عليه وسلم - باٍیانیات صحابته» ويربط قلوبهم بالله» ويوجه 
التعلق إلى الاتجاه السليم» ويتضح هذا في موقفه مع أبي بكر وهما 
يتعامل مع الضعف البشري فيمد یده؛ ليساعد ولیعین لا 
ليهدم ويشين ويفضح. بل يترفق 

ويرحم» فهذا الشاب الذي جاء يستأذن في الزناء والأعرابي 
ورحمته - صل الله عليه وسلم -. 

وثالثة: يقدم البدائل والحلول التى يصل بها الفرد إلى مبتغاه 
ولكن من غير أن يجتراً على حدود الله كا يتضح ذلك في البيع بديلا 
عن الربا. 

ورابعة: يظهر تفهمه للواقع النفسي ويقدر الدوافع» ويتفهم 
المشاعر لمن يجترأ عليه بغير قصد. فهذا عمر - رضى الله عنه - بعد 


- ۵۳ - 


صلح الحديبية وكأنه یستنکر فعل رسول الله - صل الله عليه وسلم 
- وهو النصور بالوحي. 

وخامسة: یظهر الحزم في الوقف الذي يحتاج إليه» فعندما 
دخل على أم سلمة - رضي الله عنها - في یوم صلح الحديبية متأثرا 
من موقف آصحابه؛ يأمرهم بالنحر والحلق فلا یستجیبون لأمره. 
فيجري الله الحق على لسان أم سلمة فيأخذ به» فیتسابق الصحابة 
للاقتداء به. 

وسادسة: يعترف فيه لأهل الفضل ولأهل السبق سبقهم 
وعطاءهم وصدقهم في بذل نفوسهم فيقدر ذلك لهم ولا يصدر 
أحكاما ضدهم» وموقف حاطب بن أبي بلتعة خير دليل في ذلك. 


(۷) مثالية واقعية قابلة للتطبيق: 


كما تكمن أهمية السيرة النبوية في أنها جمعت لنا أمثلة واقعية 
قابلة للتحقیق والاهتداء والاقتدای وليت مثالية یستعصی على 
النفس تطبیقها أو القیام بهاء فهي التي آحرجت "الجيل الذي تربی 
بالإسلام وتربى للإسلام... وكان كل صحابي نموذجا فريدا في 
نفسه".9" وما موقف مصعب بن عمير أو حمزة بن عبد المطلب» أو 
نشر هذا الدين. 


(۸۶) فريد» أحمدء وقفات تربوية مع السيرة النبوية» (۰)۵۱۶۲۱ ط ۵ دار 
طبية للنشر والتوزیی الریاضی» صی(*۱): 


- ۵۶ 


(A)‏ معحرة یزداد ما الایمان ویسمو. 

بدراسة سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - يزداد الایان 
ويرتفع» فترتفع معه التضحية والبذل وال مبادرة» وعدم التخاذل 
أو التقهق فسبرته معجزة بذاتهاه فهى لمن تدبرها "تقتضی تصديقه 
ضرورة» وتشهد له بأنه رسول الله حقاء فلو لم تكن له معجزة غير 


سيرته لکفی ". 00 


)٩(‏ متعة للروح وتزكية للقلوب: 
فدراستها أيضا سلوة للنفس ومتعة للروح وتثبيتا للقلب» 
فقراءة السيرة ومعايشة المواقف مع الصحب الكرام تخلق في 
النفوس الدافعية على الاستمرار والاصرار على التابعة» إذ أن في 
طول الصحبة للسابقين والتدبر لواقفهم. "والمشاركة في السراء 
والضراء ما يقوي روابط المحبة والاخاء" ” والترحم عليهم 
وصدق الله إذ یقول: (والذین جاءو من بعدهم یقولون ربنا اغفر 
لنا ولاخوانناالذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
ءامنوا ربنا انك رءوف رحیم ) (الحشر: ۱۰). 
(۱۰) سعدت بها الانسانية يوم أن طبقتها [حقبة من 
الزمن] وخسرت يوم أن مالت عنها وانحرفت: 
فک| قدمنا آن السترة بحد ذاتها معجزة مستمرة ال آن یرث 
الله الأرض ومن عليهاء فبها صلح حال الانسانية في ذلك العصر 


(A0)‏ ابن حزم»› محمد الفصل والنحل»› (٠:اه)‏ مكتبة عمحاظ 
.)۱٩۰/۲(‏ 
(A)‏ فريد» وقفات تريوية» مرجع سابق» ص(۱۶). 
ق 


لا طبقت وحافظت على هويتها واستقلالیتها فترة من الزمن» ثم 
لما مالت وانحرفت عن ذلك النهج» ودخلها الغبش في التصور 
وعدم الوضوح في الرؤى والتآثر بالافکار المستوردة خسرت 
وذلت واستضعفها القوم» فتأثرت المجتمعات الإنسانية جميعها 
بذلك التقهقر والانزواء. ”6 


(AV)‏ للاستزادة راجع: حتاتب منهج كتابة التار بخ الاسلامي »> محمد بن 
صامل السلمى هر( روما بعدها. 
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والمستقبل: 
ففي السيرة النبوية من التجارب والامور المتشابهة والتعائلة ما 
تعين على فهم الناس وطريقة التعامل معهم» وتصريف آمورهم 
بالكياسة والسياسة وحسن التدبير» والشواهد في هذا كثيرة؛ ففعله 
- صل الله عليه وسلم - مع الأعرابي لما سأله من آنتم؟ قال: من 
داره» بعد أن صرح بعدم إحسان النبي يلل له ثم رجع عن ذلك 
دليل على غنى السيرة بالمواقف التى تعتبر زادا للحاضر والمستقبل. 


(۱۲) مايزت بين ما هو صا من موروثات ذلك 





العصر وغيره: 


تعد السيرة النبوية أحد المصادر التى حفظت لنا الأخلاق 
والقيم التي كانت موجودة في الجاهيلة وأقرها النبي - صل الله 
عليه وسلم -؛ لأنها لم تخالف الشريعة والمنهج الذي جاء به» وفي 
القابل العادت والتقالید» والخرافات والطبائع التي آنکرها 
وأبطلها لنافاتها شريعته ومنهجه - صل الله عليه وسلم -. 


)1۳( الطريق لمعرفة عز الإسلام والمسلمين: 

"إن دراسة السيرة النبوية في تربية الأمة وإقامة الدولة» يساعد 
العلاء والقادة والفقهاء على معرفة الطريق إلى عز الإسلام 
والسلمین. من خلال معرفة عوامل النهوض وأسباب السقوطء 


- ۵۱۷ - 


ویتعرفون على النبی في تربية الأفراد وبناء الجاعة السلم وإحياء 
الجتمع وإقامة الدولة". «» 

كل هذه المعاني التربوية وعشرات غبرها تزخر بها كتب 
السيرة النبوية» لتغطي القارئ ناذج من السلوك والمنهج القويم في 
التربية والتفهم لألوان الشخصيات وحالاتهم» وأمراضهم 
وأمزجتهم ما سيقف عليه الباحث بإذن الله» مستنبطا منها المنهج 
الذي عالج النبي الكريم - صل الله عليه وسلم - المواقف التي 
صدرت عن الصحابة وغيرهم. وذلك من خلال كتاب السيرة 
النبوية لابن هشام والذي سيبين الباحث فيه آهمية هذا السفر في 
البحث التالي. 


(۸۸) الصلابي. علي محمد. السيرة النبوية عرض وقائع وتحلیل وأحداث» 


(470١ه)ء‏ دار المعرفة» بيروت» ص 7 . 
0A -‏ - 


البحث الثالث: 
"السّيرَةٌ النبوية لبود لابن هشام» وَمکَانَتَها العلمتة: 


كثير أولئك المؤرخون الذين كتبوا في سيرة الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - عبر التاريخ وحتى وقتنا الحاضرء تناولوا هذه 
السيرة بالدراسة والتحليل والسرد. إلا أن بعض هذه المؤلفات 
حظيت بالقبول والتداول بين العامة وطلاب العلم والعلاء. ولا 
عجب في ذلك إذا كان مدار هذه المؤلفات قائ) على الدقة» 
والتثبت» والانصاف. وعدم التحيز» والمناصرة لمذهب أو جهة من 
اجهات. , 
EE‏ مامت کات اساسا 
العول عليه في سيرة النبي - صل الله عليه وسلم -. روی حرملة 
عن الشافعى» قال: "من آراد أن يتحر في الغازي فهو عيال على 
بل بت استاق »ون غید لسن E‏ بال کت ]دا 
جلسنا إلى محمد بن إسحاق فأخذ في فن من العلم قضى مجلسه في 
ذلك الفن. قلت”“ : قد كان في الغازي علامة".«» 
فکتابه الذي آلفه عليه معتمد كثير من المؤرخين بعده فهو 
"عمدة المؤلفين الذين اشتغلوا بوضع السير بعده» حتی یمکننا أن 
نقول: ما من کتاب وضع في السيرة بعد ابن إسحاق الا وهو عَرْفةٌ 


(۸۹) الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» سير أعلام النبلاى (۱۶۰ه) ط٤»‏ 
مؤسسة الود بیروت (027/1. 


(۷/۷) الذهبي. الال السابة‎ )٩۱( 
- ۵٩ - 


راي 


من بحره".”" إذ أن "سيرة ابن إسحاق أدق وأوثق» وتتطابق 

معلوماتها مع معلومات كتب الحديث في كثير من الجوانب".”" 

والمتتبع لما قيل عن هذا الكتاب وما قيل فيه من التوثيق ق يجزم بأن 

مكانته العلمية عالية ورفيعة» فهذا ابن سيد الناس يقول: 'عمدتنا 
فيا نورده من ذلك على محمد بن اسحاق. إذ هو العمدة في هذا 

الباب لنا ولغيرنا".9» 

ويعود سبب شهرة هذا الكتاب إلى عدة أمور منها“: 

.١‏ اتباعه أسلوب التسلسل الزمنی في إيراد الأحداث» وقد استفاد 
في هذا مسن شيخه الزهري الذي صنف على الحوليات 
والأبواب» وكان هذا التسلسل المنهجي مبتكرا في عصره. 

۲. كان يجمع كل ما يصله من مرويات عن الواقعة الواحدة 
ويسوقها مساقا واحدا دون الالتزام الصارم بتمييز رواية كل 
اط ل لد رید ماع N‏ 
جعل السيرة قصة قصة متكاملة شاملة» فأضحت قريبة إلى قلب 
الستمع وأيسر للفهم والتلقين واحفظ لاسيما لدى طلاب 
العلم المبتدئين. 


55( مقدمة السيرة النيوية» لابن هشام؛ تحقيق: مصطفى السقا وآخرون 
E aN‏ + مصنطفی الي الحلني E‏ 


الإسلامية بالمدينة اكتورةة 0 الل 
ص(۲۷). 


)۹٤(‏ الیعمری» محمد بن محمد بن سيد الناس» عیون الأثر 3 فنون المغازء 
والشمائل والسيرء (۱۶۱۳ه). دار التراث المدينة (۵۵/۱). 1 
(40) رزق اللّه» أحمد مهدىء السيرة 24 ضوء المصادر الأصلية» ١١١١ه)»›‏ 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الریاض» ص (20). 


هت 


۳. سعة علم ابن إسحاق» ومکانته العلمية في عصره. وفصاحته في 
. آعطاها تبذیب ابن هشام بهاء وجلاء وفتح للعلاء باب 
الاهتام بهاء فتناولوها بالدراسة والشرح والتعلیق» ووصل 
روایاتها النقطعة... وغير ذلك. 
ولذا نجد فيه الصحیح والحسن والصالح للاعتبار شأنه في 
ذلك شأن "آکثر کتب السنة العتبرة مشل كتب السنن الأربع؛ 
ومسند الامام أحمد. ومن آبرز ما یدخل في هذا الباب كتب 
السيرة العتمدة» وعل رأسها سيرة ابن اسحاق بالنسبة 
للمتقدمين". 00 
E ys‏ 
بط هذه حل ال اه اس ا 2 سقة مترابطة 
في سرد الوقائع» فهو بحق: "شيخ رجال السیرة ٩۳.‏ 
فهذه النقبة التي حظي بها هذاالمؤرخ العلامة ماكانت 
لتكون دون شواهد وأدلة» لذا كان لا بد من التعريف به حتى 


() الحميديء التاريخ الاسلامي, مرجع سابق (۲:/۱). 
)۹۷ مقدمة اه النبوية » لابن هشام؛ نحقیق السقا والآخرون (1/۱). 
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o‏ و ° 0 سوه 


هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خیار» وقيل: كوثان» 
العلامة الحافظ الأخباريء آبو بکر» وقيل: أبو عبد الله» القرشى 
الطلبي مولاهم الدني» صاحب "السيرة الدوية 4و كنان جده 
يسار من سبي عين التمر. 

ولد ابن إسحاق سنة ثمانين» ورأى أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - بالمدينةء وسعید بن السیب."» ۱ 


شاه وعیائ*: 


ولیس من شك في أن ابن إسحاق خلع بالدينة ثوب شبابه 
ويحدثنا الرواة عنه أنه كان فتى جميلاء جذاب الوجه» فارسی 
الخلقة» له شعرة حسنة. ۱ 

وترك ابن إسحاق الدینة» ورحل إلى غيرهاء متنقلا في آکشر 
من بلد» وفي ظننا أن رحلته إلى الإسكندرية - التی كانت سنة 
۵ مه - هي آول رحلاته الى بدا اوق الاسکندرية حدّث 
عن جماعة من آهل مصر منهم ال SC‏ 
حبيب» وتیمة بن شقي» وعبيد الله بن أي جعفرء والقاسم بن 
هار السك بن أن كريمة. وانفردابن إسحاق برواية 
أحاديث عنهم» لم يروها لهم غيره. 


4/۸ الذهبي . »> سير آعلام النیلای مرجع سابق» وا ۲۶). 
(۵4) مقدمة السيرة النبوية» لابن هشام» تحقیق السقا والآخرون (۱۶/۱). 


بت ۲" - 





ثم كانت رحلته إلى الكوفة» والجزيرة» والرَي» واحیرةه 
وبغداد وني بغداد - على الارجح - آلقی عصا الترحال» والتقی 
بالشصور. وصنف لابنه الهدي کتاب السيرة. ورواة ابن 
إسحاق من هذه البلدان آکثر من آهل الدينة رواية عنه» بل 
العروف أنه لم يرو له من أهل الدينة غير ابراهیم بن سعد» وعاش 
ببغداد ما عاش» حتی وافته منيته بهاء فذفن في مقبرة اخیژران. 


۳ معو مر م2 مقو 
منرلته ومانته: 


اختلف أهل الحديث في عدالته جرحا وتعديلاء فوصفه قوم 
با يشير إلى دنو منزلته وعدم إمامته» وآخرون برفعته وإمامته» وهو 
الأرجح ني المغازي والسير على ماسيأي؛ فممن قال بإمامته 
جماعف منهم: 

[ شعبة بن الحجاج - إمام علم الرجال في عصره - حيث 
قال عنه: "محمد بن إسحاق أمير المؤمنين - يعني في الحديث -", 
وقال: "لو كان لي سلطان لأمرت ابن إسحاق على المحدثين". 

وكان أصحاب الزهري يلجؤون إليه فیما شكوا فيه من 
حديث الزهري» ثقةٌ منهم بحفظه» ووتقه يحيى بن معين إذ قال 
عنه: "ابن إسحاق ثبت في الحديث". 

وذكر ابن المديني عن سفيان بن عبينة أنه سمع ابن شهاب؛ 
يقول: "لا يزال بالمدينة علم ما بقي هذا"» يعني ابن إسحاق. 

وروی ابن أبي ذلب عن الزهري أنه رآه مقبلاء فقال: "لا 
يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بين أظهرهم". 


یت شاه رب 


وقال ابن علیة: سمعت شعبة يقول: "محمد بن اسحاق 
صدوق في الحديث". ومن رواية يونس بن بكير عن شعبة: 
"محمد بن إسحاق أمير المحدثين". فقيل له: ۵؟ قال: "لحفظه". 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا ابن المنذر» عن ابن عبينة أنه قال: 
"ما تقول أصحابك في محمد بن إسحاق؟" قال: "قلت: إنهم 
يقولون: إنه كذاب» قال: لا تقل ذلك". 

وقال ابن المديني: سمعت سفيان بن عيينة سئل عن محمد بن 
إسحاق» فقيل له: و یرو آهل المدينة عنه؟ فقال: "جالسته منذ 
بضع وسبعين سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة» ولا يقولون 

وسئل أبو زرعة عنه فقال: "من تكلم في محمد بن إسحاق؟ 
هو صدوق". 

وقال آبو حاتم: "يكتب حديثه". 

وقال عاصم بن عمر بن قتادة: "لا یزال في الناس علم ما 
عاش محمد بن اشاق 

ووثقه يحيى بن سعید القطان» وابن حنبل» واحتح هؤلاء 
الأربعة بحديثه» وروی له أصحاب السنن» والمسانيد» 
والمستدركات وغيرهم. ورى عنه الأئمة الكبار» أمثال: جیی بن 
سعيد الأنصاري - شيخ الإمام مالك - والسفيانان. وما قال عنه 
سفيان بن عيينة: "ما أدركت أحدايتهم ابن إسحاق في 
حدیثه ".وروی عنه الحمادان - حماد بن سلمة بن دينار» وحماد بن 
زيد بن درهم - والثوري» وشعبة» وابن جریج. 

وقال أبو زرعة: "وقد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ 
منه . 


هی 


وقال عنه الذهبي: "حسن الحديث» صالح صدوق» وما 
انفرد به ففيه نكارة» وقد احتج به أئمة..." 

وذكره البخاري في "تاریخه" ووثقه» ولم يذكره في كتاب 
"الضعفاء". 

وقال ابن عدي: "فتشت أحاديثه الكثيرة» فلم أجد ما تهياً أن 
يقطع عليه بالضعف وربا أخطأ واتهم في الشيء بعد الشيء كا 
بخطىئى غبره"] .۰ 

وقال من ونّقه من العلماء إن جرح من جرّحه لم تتوفر فيه 
شروط الجرح المقبول» ولذا ردوا ذلك التجریح؛ واعترفوا بمنزلة 
ابن |سحاق.«۰۰ 

وقال "ابن عدي: ولو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه 
صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا محصل منها شىء إلى 
الاشتغال بمغازي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومبعثه ومبداً 
الخلق لكانت هذه فضيلة سبق بهاء ثم من بعده صنفها قوم آخرون 
فلم يبلغوا مبلغ ابن إسحاق منها .۱ 

وهذا الحافظ ابن حجر يلخص القول فيه بقوله: "محمد بن 
إسحاق بن يسار الإمام في المغازي مختلف في الاحتجاج به 
واحمهور على قبوله في السير» قد استفسر من أطلق عليه الجرح 
فبان أن سببه غير قادح» وأخرج له مسلم في المتابعات» وله في 


(۱۰۰) انظر: سير أعلام النبلاء. (۳۶/۷- ۰6۳۵ عيون الأثر -014/١(‏ ۰6۱۷ 


تاريخ بغداد (۲۳۰/۱- ۲۶۷ التاریخ الكبير (۰/۱+). 
(۷) رزق اللّه. السبرة النبوية 2 ضوء الصادر الأصلية» مرجع سابق 


(۲ ۱۰ الذهبي . سير آعلام النبلاء مرجع سابق (۶۸/۷). 
تت 16 حت 


البخاري مواضع عديدة معلقة عنه» وموضع واحد قال فيه: قال 
إبراهيم بن سعد» عن أبية عن أبن اسحاق فذکر تر 9۳۰ 
وقد وصفه في مكان آخر بقوله: "محمد بن إسحاق بن يسار آبو 
بكر المطلبي مولاهم المدني» نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق 
يدل ۳ 

"وحكم الحافظ ابن حجر ونحوه على ابن إسحاق بالصدق 
فقط» وعدم بلوغه عنده درجة الثقة انا كان بناء على مقارنة 
للحديثء أما بالنسبة للمغازي والسير فقد حكموا له بأنه إمام 
في هذا الشأن» ولا يصل إلى الإمامة في العلم إلا من كان ثقة في| 


")ر 


يرويه E‏ 
وَفَات4: 
إسحاق سنة ۱۵۰ ه. وقال افیثم بن عدي» وأحمد الوهبي 


)م ابن حجر» هدي الساري 2 مرجع سابق ص(1۸۲). 

(۱۰۶) ابن حجرء آحمد بن علي. تقريب التهذیب. (۰)۵۱۶۰۱ ط ١ء‏ دار 
الرشید » 00 ص(۶۱۷)» رقم الترجمة (۵۷۲۵). 

(۱۰۵) الحميدي» التاریخ الاسلامي. مرجع سابق (۳/۱+- (٤‏ 

.)0۵/۷( الذهبي؛ سیر آعلام النبلاه» مرجع سايق‎ ١ 


تست 


9 4 عد 5 إن 
5 3 ۰ 
ترجَة عبد اللك بن هشام: 
2 


هو آبو محمد عبد اللك بن هشام بن آیوب الحميري 
العافري» راوي السيرة عن زياد بن عبد الله البكائي» عن ابن 
إسحاق مصنفهاء ونیا نسبت إليه» فيقال: "سيرة ابن هشام"؛ لأنه 
هذّيهاء وزاد فيهاء ونقص منهاء وحرر أماكن» واستدرك أشياء. 0:7 
وحذف منها كثيرا من الإسرائيليات والأشعار النتحلة» وأضاف 
إليها معلومات في اللغة والانساب. ما جع لها بعد التهذيب تنال 
رضى جمهور العلماء»فليس من مؤلف بعده إلا كان عيالا عليه» 
والحق أن الصورة التى تعطيها مغازيه عن حياة رسول الله - صلى 
علیه وسلم - تقترب إل حد كبر ما آوردته کی اديت 
الصحيحة. ما يعطي سبرته توثيقا کببرا.۲ فهو مُصنفٌ من ذلك 
الفریق "الذي أخذ أعمال الرواد الأوائل ومن تلاهم» فأخذ في 
شرحها وفك مغلقهاء أو قام بتشذيبها واختصارهاء واستبعاد كل 
الأخبار التي لا تتحقق القناعة في صدقهاء والإيجاز فيها وقع فيه 
الإسهاب... ٠١"‏ 

وأما عمله في السيرة فکا ذَكَرَ في مقدمة السيرة بقوله: "وأنا 
إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم» ومن 


(۱۰۷) ابن كثيرء أبو الفداء البداية والنهایة. (۵۱۳۹۸). دار الفكر: 
بيروت (۲۸۱/۱۰- ۲۸۲). 
انظر: ابن العماد. عبد الحی» شدرات الذهب» (۵۱۳۹۹). دار 
الفكر .)٤٥/۲(‏ ۱ 
سير آعلام النبلاى (۶۲۸/۱۰- ۶۲۹). 

)۸ ۰) العمري, > الجتمع الدني» مرجع سابق ص(۶1- ۶۷). 

(۱۰۹) الشيباني» حداثق الأنوار ء مرجع سابق (۲۹۲/۱). 


- “¥ = 


ولد رسول الله - صل الله عليه وسلم -» وما یعرض من حديثهم 
وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل» على هذه الجهة للاختصارء 
إلى حديث سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وتارك 
بعض ما يذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - فيه ذکر» ولا نزل فيه من القرآن شيء ولیس 
سببا من هذا الكتالى» ولا تفسیرا له ولا شاهدا علیه» ا ذکرت 
من الاختصار وآشعارا ذکرها لم آر أحدا من أهل العلم بالشعر 
يعرفهاء وأشياء يشنع الحديث بهاء وبعض یسوء بعض الناس 
ذكره» وبعض ل يقر لنا البكائي بروايته» ومستقص إن شاء الله 
تعالى ما سوى ذلك بمبلغ الرواية له» والعلم به".١٠‏ 

وغذا العمل الذي قام به ابن هشام كاد الناس ينسون مؤلفها 
الأول: ابن إسحاق. 


۱۱۱ 


توفي سنة ۲۱۸ ه بمصر. 


(۱۱۰) ابن هشام. عيد الملك» السبرة النيوية» مرجع سابق (۲۰/۱). 
(۱۱۱) ابن العماد» شدرات الذهب» مرجع سابق (۶0/۲) وانظر: سير آعلام 
النیلای (۲۹/۱۰). 


- A - 


الحو تولب الى خظی ما كنات یز 
TT‏ 2 
النبوية لابن هشا 1 


لقي کتاب "السيرة النبوية ۳ ية لابن هشام الكثير من الجهود 
العلمية الخلصة على اختلاف العهود والاآزمان» ما بين شارح؛ 
ومهذب. ومستدرك. 
وهذه قائمة ببعض الأعمال التي آلفت حول " السبرة النبوية" 
لابن هشام”": 
.١‏ "الروض الأنف الباسم" مطبوع. 
من تاليف عبد ال رحمن بن عبد الله السهيلء المتوفى سنة 
0ه وهو شرح لكتاب "السيرة النبوية" لابن هشام. 
؟. "الإشارة إلى سيرة المصطفى وآثار من بعده من الخلفاء". 
وهو اختصار ل"الروض الأنف" مع بعض الإضافات» 
آول (58 5). 
۳ "الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم". 
وهو من تأليف مغلطاي بن قليج المتوفي سنة 57لاه. 
والکتاب عبارة عن حاشية عل "الروض الأنف" للسهيل. 
6 "شرح السيرة النبوية" لأبي ذر مصعب بن محمد بن مسعود؛ 
تحت رمز "عمومية" برقم (۱۲۰۸۱). وقد نشرهأحد 
المستشرقين في برلين سنة ۱۱٩۱م.‏ 


(۱۱۲) انظر: تاريخ الأدب العربي (۱۳/۳) لبروکمان. 
5 


۵ "المبرة في حل مشکل السيرة"» من تألیف یوسف بن عبد 
الهادي» التوق سنة ٩۰۹‏ ه-. 
وله أكثر من ختصر على مدار العصور وتلك بعض 
الختصرات: 

۱ مختصر "السيرة" لعیاد الدین أحمد بن إبراهيم الواسطي؛ 
المتوفى في سنة ١‏ ١لاه.‏ 
وله عدة نسخ خطوطة منها نسخة برلين برقم )٩۰۵7(‏ 
(400)» ونسخة شهيد علي في إيران برقم (۱۸۹۶). 

۲ مختصر "السيرة" لعبد الله بن الإمام يحيى المؤيد بالله» وعنوانه: 
"خلاصة السيرة النبوية". توجد منه نسخة مخطوطة في 
بنکییور برقم (۱۰۰۹/۱۵). 


وله آکثر من ناظم قام بنظمه نذکر منها: 

۱ نظم "سيرة ابن هشام"» من تألیف الفتح بن موسی المغربي 
المتوق سنة 1۱1۳" ه. 

۲ نظم بعنوان "الوصول إلى السول في نظم سيرة الرسول - 
صل الله عليه وسلم -". وم يذكر اسم ناظمه» توجد منه 
المخطوطات (5057/60). 


ا ۷ - 


من خلال تلك الرحلة مع الولفات العلمية» والمصنفات 
الأدبية حول كتاب "السيرة النبوية" لابن هشام يتبين لنا قدر ما 
لقي هذا المؤلّف من العناية .۰۳ 

ومذا يكون الباحث قد انتهى من الإجابة على السوال الأول. 
وقبل الدخول إلى صلب البحث وهو معالجة النبي - صل الله 
عليه وسلم - للخطأ لا بد أن يعرض الباحث شيئا من خصائص 
المجتمع المدني قبل هجرة المصطفى - صل الله عليه وسلم - 
وبعدها وكيف آسس المجتمع المدني على النهج النبوي» وهذا ما 
يتناوله الفصل الثالث من هذه الأطروحة. 


(۱۱۳۲ ابن هشام؛ عید املك سيرة النبي - صلم اللّه عليه وسلم - ¢ تحقيق: 
مجدي فتحي السید . دار الصحابة للتراث» طنطا > ط بدون (۲۳/۱- ۳ 


¥1 - 


الفصل الثالث: 
لمات عن خصاص المجتمّع الدنی 
البحث الأول: الْجْتَم الَدَنيي - حَصَايِضٌهُ وسَنهُ 
الجْرَةٍ الَبَويّة . 
البحث الشانی: تأییس الْجْتمَم الذ وغل النهج ى 


ر 
5 


قبل 


— ۱۲ 


رت 


الممبحث الأول: 
E‏ رم 
5 ا ال 2 


TG 
وسلم - بهاء وهي آرض خصبة التربة كثيرة المياه» تحيط بها‎ 
الحرات الأربع» وآهمها: حرة واقم من الشرق» وحرة الوبرة في‎ 
الغرب؛ وحسر:ة واقسم أك ر خسصوبة وغمراننا‎ 
من حرة الوبرة. آورد في کتب التاریخ معلومات عن یشرب كمدينة‎ 
نزل بها آقوام وقبائل شتی.*۱ منها:‎ 

العرب: 

تنتمي بطون الأوس والخزرج إلى القبائل الأزدية اليمنية» 
وكانت هجرها إلى الدينة بشكل متفاوت ومتفرق على هيئة 
جماعات حتى تکاثر عددهم بالمدينة» وكان سبب هجرتهم من 
اليمن يرجع إلى عدة عوامل "منها اضطراب الأحوال بالیمن» 
وغزو الأحباش وإهمال آمر الإرواء بخراب سد مأرب". ' 

سكنت الأوس منطقة العوالى من یشرب وكانت أراضيها 
أك خصوبة ومياهاء وسکنت الختورج سافلة المدينة» وکانت 


۱۰۵ 


( العمري, > المجتمع الدني 2 عهد النيوة» مرجع سابق. ص(۷). 
(۱۱۵) الندوي > السيرة النبوية› المرجع السابق. ص( ۸°( وانظر ڪذلك: 
الجتمع المدني» لأكرم ضیاء العمري ص( ۹ 


VE 


آراضیها آقل خصوبة» وجاورهم فیها "قبيلة مهودية واحدة» وهم 
القينقاع". ٠”‏ 

ولم تكن قبیلتا الأوس والفزرج على اتفاق وحسن جوار» 
وساعد ني ذلك تحالف الیهود مع كل قبيلة بحسب ال صلحة 
المتحققة هم بل کانوا یساعدون في إذكاء اروب بینهم؛ وما 
حرب بعاث التي دامت خس سنوات قبل الهجرة إلا دلیل على 
ذلك الدسء وإقامة الفتنة بين القبیلتین. "وقد آدرك العرب منهم 
ذلك فلقب‌وهم ب"الثعالب". ۳ وفطن العرب إلى أن اليهود 
يريدون أن تكون السيطرة والغلبة هم فسعوا إلى ردم اخلاف 
الذي بينهم - أي الأوس والخزرج - والمبادرة إلى المصالحة وحقن 
الدماء بينهم» "بل إن الجانبين اتفقا على ترشيح رجل من الخزرج 
هو عبد الله ابن أبي بن سلول الذي وقف مع أهله على الحياد في 
بعاث ليكون ملكا على يثرب". 0" 
اليهود: 

نزلوا المدينة وهاجروا إليهاء وكان نزوضم إليها من الشام 
في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد".”" ومن القبائل التي سكنت 
المدينة "هود بني النضير وقريظة وبنو قينقاع» وبنو عكرمة وبنو 
حمر وبنو زعوراء وبنوشطبية وبنو جشم وبنو به دلء وبنو 
عوف وبنو معاوية وبنو مربد» وبنو القصيص وبنو تعلبة ".۲۱ 


۱۱۹0 الندوي» المرجع السایق» ص(۱۸۱). 

)۱۱۷ الندوي» السيرة النيوية» المرجع السایق» ص(۱۸۲). 
)۱۱۸ العمري؛ الجتمع المدني» مرجع سابق. ص(1۱- ۰۲). 
0 المر جع السایق ص(۵/۸). 

() المرجع السابة ص(08). 
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کل هذه القبائل نزلت الدينة وکونت فیها جتمعا له ثقافته 
وعاداته وتقالیده» وفکره وسیاسته واقتصاده» وخبراته سواء في 
مجال الصناعة أو الزراعة أو تربية المواشى والدواجن» وکذا برزت 
صناعة النسیج والأواني النزلية. هذه الفلسفة الحياتية للبهود 
آثرت في حياة من حوهم من القبائل العربية الجاورة» وفي نفس 
الوقت تأثروا بعادات العرب وتقالیدهم الحسنة: - کالکرم 
والاهتام بالشعره والتدريب على السلاح - والسيئة: - 
کالعصبية والآخذ بالثار ونصرة القبيلة -؛ فشاعت حياة الفوضی 
والصلحة الذاتية» وتقدي مها على مصلحة الجتمع» وما انتشار 
الربا والتعامل به إلا صورة من صور الأنانية والفردية الذاتية. 
ولاختلاطهم بالعرب تعلموا اللغة العربية إلى جانب احتفاظهم 
يلوم هریت روا شترکوا في حياة العرب وتقاليدهم وصار لهم 
آنصار وحلفاء ومرکز قوي.« 

وقد استطاع البهود صنع تلك المكانة هم بين العرب لمالهم 
من كتاب أنزل إليهم» وكانوا يفخرون به» ويتطاولون على العرب 
با فيه من شريعة محرفة مكذوبة» فصاروا بذلك "مرجعا في كثير 
من مشاكلهم ومسائلهم ومعارفیعم. بل صاروا مرشدين 
وفضة. ا ع ل ال ا 
إل راز الال بالباط] ,۱ وق افير لیرد الجر 


والشعوذة "فأصبحوا یستعینون في قضاء مآربهم بأمور خفية 


() دروزة. محمد عزة. معركة النبوة مع آهل الکتاب . الوتمر العالي 
الثالث للسيرة والسنة النبوية» طبع على نفقة الشوون الدينية بدولة 
قطر (۵۲۱/۲). 

(۱۲۲) دروزة ۰ الرجع السایق (۵۲۱/7). 
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مدسوستة: کالسحر ودس السم في الطعام وتسلية النفس 
بالتنکیت والتوریب ”"... يقول الستشرق البهودي الشهیر 
مارجیلوت: كان هؤلاء الیهود بارعين في فن السحرء وکانوا 
يفضلون أسلحة الفن الأسود (السحر) على القتال السافر 
والمبارزة في ساحة الحرب"؛”" لذلك اشتهر عن اليهود سكنى 
البيوت ذات القلاع والحصون والآطام» وقد وصفهم الله تعالى 
بقوله: (لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر 
بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون )[ الحشرء الآية: ۱۶ ]. أما معاملاتهم فكانت معظمها 
تقوم على المصالح الشخصية» وكيفية حيازة الأموال وتكديسها 
عن طريق المراهنات والتعاملات الربوية» لم تكن في الأموال فقط 
"بل تخطتها إلى مراهنة النساء والولدان "۳*۶ وهذا الأمر يخالف ما 
عرف به العرب من حفاظهم على النساء والابناء» وغيرتهم 
الشديدة على الأعراض. 

أما الجانب الدینی والدعوي فيقول الدكتور إسرائيل 
وو "هنك أنه كان ف او ال آن و بط 
نفوذها الديني بين العرب. حتى تبلغ منزلة أرقى ما كانت عليه» 
لو توافرت عند اليهود النية على نشر الدعوة الدينية بطريقة 
مباشرة» ولكن الذي يعلم تاريخ اليهود يشهد بأنالأمة 


(۱۲۶ الندوی» على الحسنى» السيرة النبوية» كلاؤاه ط ۰1۱ دار الشروق 
جدة» ص(۶ ۱۷ - ۷۵ 
(۱۲۵) الندوی» السيرة النيوية» المرجع السابق ص(۱۷۷). 
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الاسرائيلية لم تمل بوجه عام إلى إرغام الأمم على اعتقاد دينها وآن 
نشر الدعوة الدينية من بعض الوجوه محظور على اليهود". ٠"‏ 

ومع كل هذا فان المصاهرة التي تمت بين اليهود وبعض قبائل 
ومجاورتهم في السكن ساعدت على ميل بعض الناس إلى اعتناق 
اليهودية واتخاذها دينا تدين به وتطبق شعائره» بل ورد 
أن بعض العرب كان إذا مات له ولد ينذرإن عاش له ولد آخر 
بهوده» روى الامام بو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال: "كانت المرأة مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لما ولد أن 
#بوده» فلم أجليت بنو النضير كان فيهم من آبناء الأنصارء فقالوا: لا 
ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل: ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الغي ) . قال أبو داود: المقلات التي لا يعيش لما ولد. ٠"‏ 


الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية: 

كانت الجزيرة العربية تتخبط في ديانات مختلفة» من الوثنية 
والرسالات السماوية المحرفة» إلا أن العرب كانوا ينظر ون إلى 
قريش بنظرة إكبار واحترام؛ لذلك كانوا يحترمون الديانة التي تدين 
بهاء فقلدوهم في عبادة الأوثان والاأصنام فكان لآهل مكة العزی؛ 
ولاهل المدينة مناة» "وكانت الأصنام يطاف بها وتباع» فكانوا في 
الوثنية عيالا على أهل مكة وأتباعا لهم". ۸ 


( الندوی» المرحع السایق» ص(77١).‏ 


(۱۲۷) آبو داودء السنن» (0۸/۲- )۵٩‏ حدیث رقم (۲(۸۲). 
(IA)‏ الندوي» السيرة النبوية» مرجع سابق. ص(۱۸۵). 
نت VA‏ 


آما الناحية الاجتاعية فقد كان لأهل الدينة یومان يلعبون 
فيهما ویتخذونها عیدا. "فلا قدم النبي - صل الله عليه وسلم - 
قال هم: (قد آبدلکم الله تعالی خيرا منها: يوم الفطر والاضحی). 
وقد ذکر بعض شراح الحديث أنهما النیروز والهرجان وكأنهم 
آخذوهما من الفرس ", ۰۲۰ 
قريشا كانت تصاهرهم وتتزوح منهم حيث يعود نسلهم إلى بني 
قحطان. 
الة الاقتصادية: 


آرض یثرب عبارة عن آرض بركانية تحيط بها الحرات من 
أربع جهات. لذا فان أراضيها زراعية خصبة» اشتغل أهلها 
بالزراعة وتربية الواشی والدواجن» لذا فهى كثيرة احوائط 
والبساتين» وکانت ا مصدر خيرات كثيرة في حياتهم: 
فكانوا يستخدمونها في الغذاء والبناء والصناعة والوقود وعلف 
الدواب", د 
آما بالنسبة للتجارة والحركة التجارية فلم تكن مثل مكة 
معروفة برحلتيها الشتاء والصیف. إلا أن الصناعة فيها كانت 
تغارس وآکثر من يارسها اليهوه) "فكان عامة بني قینقاع صاغة 
وکانوا أغنى طوائف البهود في مدينة يثرب» وکانت بيوتهم تحوي 


(۱۳۹( الندوي» المرجع السایق» ص(۱۸۵). 
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الأموال الطائلة» والحلي الكثيرة من الفضة والذهب مع أن عددهم 
کال ار کی بده 

آما العملة الستعملة فکانت "في مكة والدينة واحدة... 
وکانت الدينة تعتمد على الکاییل... لاعتاد آهلها على الحجبوب 
والشار» وکانت الأكيال الستعملة هي المد والصاع. والفرق 
والعرق والوسق... "۳" 

وکانت آسواق الدينة متعددة» منها سوق بني قینقاع وهو 
خاص بال حلي والصوغات. وسوق البزازین للمنسوجات. وسوق 
العطارین لبیع العنبر والسك والزئبق» ومع توسع الحياة في الدينة 
كانت بیوتهم ذات طبقات. وکانوا یستخدمون آقداح الزجاج 
وآقداح احچارة. 

وبالجملة فان الجتمع المدني قبل ال حجرة اتسم بخصائص تکاد 
تکون متصادمة فلکل طائفة من طوائفه ثقافته وعاداته وتقالیده» 
ون استفاد بعضهم من بعض. واختلطت بعض العادات وتناقلت 
فیما بينهم» بيد أن قدوم النبي - صل الله عليه وسلم - إلى الدينة 
والرسالة الإلهية التي كان يحملها والنور الذي بعث به غير مفاهيم 
ساكني هذه البلدة» وهذا ما تطرق إليه الباحث في البحث الثاني 
من هذا الفصل. 


— ها - 


البحث الثانی: 
A A A, E‏ م۵ تر 
تاسيس الجتمع المدني على النهج النبوي 


آمر النبي - صلى الله عليه وسلم - صحابته أن بهاجروا إلى 
المدينة» ويفروا بایمانهم من طغيان قريش وقسوتها وظلمهاء وكان 
لتلك الجماعات التي هاجرت أثر إيجابي على مجتمع الدينة إذ 
تبیأت خلال تلك الفترة النفوس على الساع بولادة دين جديد 
يدعو إلى عبادة الله وترك الأوثان» وصلة الأرحام ونصرة الظلوم 
و "لا شك أن لكل حضارة وفكر ودين طابعا يطبعه وصبغة تصبغه 
ولونا يميزه» وعلى قدر أصالة الحضارة وعمقها وشموها يكون 
تأثيرها في الإنسان الذي يعيش في إطارهاء وقد تتشابه الأفكار 
والمعتقدات ولا تستقل عن بعضها الا في جوانب معينة» کا هو 
الحال في الفلسفات المادية المهيمنة على عالمنا المعاصرء فإن التتحول 
من واحدة إلى أخرى لا يتطلب تغييرا جذريا وانقلابا شاملا في 
حياة الانسان» بل يكفى أن تتغير قناعته بمبدأ منها وتزداد بآخر 
ليم التحول الفكري إلى البداً الجديد... إن هذا التحول لا يتاج 
الخو كيين اذ لیس له آثر عل السلوك الحو والعادات 
التاصلة في النفس» فلا ینه کس ذا على واقم الحياة"؛”٠‏ 
الا أن الدين الاسلامی جاء خالفا لمذه القناعة» حيث آحدث 
تغييرا وتجديدا بل انقلابا في الفاهیم والعتقدات» والنظرة إلى 
الانسان والکون والحياة على مستوی الفرد وااعة» فتغبرت 
معها بنية الجتمع وطريقة نظرته وتعامله مع ربه ونفسه ومن 


(۱۳۲) العمري » الجتمع الدني» مرجع سابق» ص(۳۹۹- 4۰۰). 
-A\ =‏ 


حوله فلا تلك الرژی ولا الطموحات التي كان یسعی إليهاء بل 
آمن بها جاء به الاسلام أو دعی إليه هذا النبي الکریم - صل الله 
عليه وسلم -» فقد جاءت دعوته بمنحی جدید ورؤية آوسع؛ 
وتطلع لقاصد آسمی ما تصوروه إذ شملت هذه الدعوة کل 
مناحي الإنسان واهتاماته الروحية والنفسية والاجتاعية 
والاقتصادية» والسياسية والعسكرية. 

تكونت بنية هذا المجتمع الجديد من ثلاث فئات: المؤمنون 
من الهاجرین» والأنصارء واليهود. والمنافقون؛ فهذه الأخلاط 
الثلاثة في تركيبة الجتمع المدني استطاع معها النبي - صل الله عليه 
وسلم - تنفيذ وإنجاز رسالته الخالدة» وقلب وهدم ما يخالف ما 
آمره به ربه جل وعلاء وتأسيس وبناء ما هو صالح لكل البشرية» 
وتصحيح وتغيير ما يتعارض مع الفطرة السليمة والأخلاق 
الكريمة» فأقام مجتمعا إسلاميا جديدا "بمفاهيم ومقاییس اجتاعية 
جديدة» العبرة والقيمة فيه وفي قياداته للأهلية والكفاية والأمانة 
والتقوی, لا للعصبية القبلية والانساب (كما كان في المجتمع 
الجاهلي السابق) يترابط أبناؤه ويتعاطفون بالإخاء الإسلامي ثم 
الإنساني» وهم فيه جميعا كأسنان المشط آمام الحق والنظام". ٠"‏ 
بناء المسجد النبوي: 

دخل رسول الله - صل الله عليه وسلم - المدينة فكان أول 
عمل قام به بناء المسجد النبوي» ذلك المكان الذي يجتمع فيه 


(۱۳۶) الزرقاء مصطفى أحمد» عظمة محمد - صلی الله عليه وسلم - 
العظمات› ط بدون» المؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة 
النبوية(٥/۹٤۲-‏ ۲۵۰). 
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الناس دون الحاجة إلى استكذان أو تردد أو تبیب» فنظم النبي - 
صل الله عليه وسلم - بواسطته كل ما یتعلق بنظام الدولة سواء 
كانت على مستوی علاقة الهاجرین والأنصار من الواخاة 
والتعاضد والتعاون والتراحم» أو علاقات الومنین بغيرهم من 
الستوطنین باللدينة من اليهود الذین بقوا على دينهم» أو مع آولشك 
النافقین الذين دخلوا ني الاسلام على تخوف» مبطنین السوء 
للاسلام وآهله مظهرین لشعاثر الاسلام الظاهرة» وفیه کتب 
الي ص الّه علیه وسلم - میشاق الدينة والدستور الذي 
يجب على كل ساکن ها مقیم فیها أن یطبقه ولا يخرج علیه. وقد 
تناول الدستور وثيقتين: 

الأولى: تتناول تحدید العلاقة بين المسلمين واليهود. والراجح 
نبا كتبت قبل موقعة بدر الكبرى حيث صرح "آبو عبید 
ام ثيقة كتبت قبل أن بظهر الاسلام 
ويقوى"”" کا بين البلاذري ۰ أن ذلك قبل الإذن بالقتال. 

را الوثيقة الثانية التي تحدد علاقات المهاجرين والأنصار 
بعضهم ببعض فقد كتبت بعد بدر في السنة الثانية للهجرة وكانت 
صحيفة معلقة في جفن سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ذي الفقار الذي غنمه ببدر والذي صار للإمام علي - رضي الله عنه 
- ومعه الصحيفة فکان عد با" 0 

وقد احتوت الوثيقة الأول على كل مامن شأنه تنظیم 
العلاقات مع اليهود أهل الكتاب من الناحية الدينية والاجتماعية 


م السابق (69-0/7. 


(۱۳۷) المرجع السايق (57/؟595- ۲۹۶). 
رس 


والاقتصادية» وترکت لهم الحرية في آمورهم التي لا تتعارض 
مع ما جاء به النبي الكريم - صل الله عليه وسلم -» فقد "كفلت 
الوثيقة الحرية الدينية ما يدل على أن أحداث جلاء اليهود لا 
علاقةلما باختلاف العقيدة» خاصة وأن الحرية الدينية لغير 
المسلمين ظلت مكفولة في الدولة الإسلامية» كما أنها من آبرز 
خصائص الحضارة الإسلامية. وحددت الوثيقة مسؤولية 
الإجرام» وحصرتبا في مرتكبيها من اليهود. فالمجرم ينال عقابه 
وإن كان من المتعاهدين» وقد اعترف اليهود بوجود سلطة قضائية 
عليا يرجع إليها سائر سكان المدينة بما فيهم اليهود, لكن ذلك لا 
يتعلق بالقضايا الخاصة بين اليه ود ولا بأحوالهم الشخصیت 
فهم يرجعون ني ذلك إلى آحبارهم وان كان من حقهم أن 
يعرضوا ذلك على القضاء الإسلامي أيضا. وقد منعت الوثيقة 
اليهود من إجارة قريش أو نصرتها أو التعهد بحماية تجارتهاء کم 
منعتهم من القيام بنشاط عسكري خارج المدينة» مما يؤثر على أمن 
الدينة واقتصادها فاليهود كمواطنين في الدولة الإسلامية يجب أن 
يخضعوا للنظام العام» وقد اعتبرت الوثيقة منطقة المدينة المنورة 
حرما لا بجحل انتهاكه. وبذلك أحلت إلا من داخل المدينة ومنعت 
الحروب الداخلية ",۳۸ 

آما الوثيقة الثانية» والتي كانت لتنظیم علاقة الهاجرین 
والاتصار وآنهم آمة واحدة تربطهم رابطة واحدة وهو هذا الدین 
الذي يوحد رژاهم وآفکارهم ومشاعرهم وولاءهم» وآن التایز 
بين بعضهم البعض لیس بالنسب أو القبيلة نها بالتقوی وتطبیق 


(۱۳۸) العمري؛ محتمع الدينة» مرجع سابق (۳۹۵/7- ۲۹۱). 
ES‏ 


شرع الله والاقتداء بسنة رسول الله - صل الله عليه وسلم-» وآن 
الروابط العشائرية والقبلية يمكن تحويلها وتحويرها با يتناسب 
وأهداف الإسلام العلياء "وهكذا فإن إقرار الروابط العشائرية 
قصد به الاستفادة منها في التكافل الاجتماعي» ولكن لا تناصر 
في الظلم ولا عصبية» وبذلك حول الإسلام وجهة الروابط القبلية 
واستفاد متها تفه ا وف آهدافه الغلا ولا شك 
أن هذا التحول الكبير وضعت آمامه عراقيل خطبرة من قبل 
المنافقين والیهود الذین حاولوا إثارة العصبية في مواقف شتی؛ 
لکن العقيدة الاسلامية غالبت هذه العراقیل وغلبتها وتمكنت من 
إحلال المفاهيم الاسلامية الجديدة محل العصبیات الجاهلية. 

وكذلك أكدت الوثيقة على المسؤولية الجماعية» واعتبرت 
سائر المؤمنين مسؤولين عن تحقيق العدل والأمن في مجتمع 
المدينة» إذ لم توجد بعد قوة منظمة كالشرطة لتعقب الحناة. 

توا وود ری لقوق معد ره الله بعال رد ای 
لتطبيقها واجب ديني على المؤمنين» وهذا يكسب الأحكام 
قدسية» ويعطيها قوة كبيرة» ويمنع ما ينشأ في نفوس بعض الناس 
من الرغبة في تحديها والخروج عليهاء كما يحدث في ظل القوانين 
الوضعية. 

كا أقرت الوثيقة مبدأ الجوار وجعلته حقا لكل مسلم کا 
حصرت الموالاة بين المؤمنين» والموالاة تقتضي المحبة والنصرة فلا 
تجوز موالاة غير المؤمنين. 

وأكدت الوثيقة في ختام بنودها أن النبي - صل الله عليه 
وسلم - هو المرجع الوحيد في كل خلاف يقع بين المسلمين في 
المدينة. 
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وهکذا حددت الوثيقة العلاقات بين الأطراف الختلفة في 
الدينة النورة وآوضحت الحقوق والواجبات العامة» فکانت 
بذلك آول دستور آعلنه الإسلام". ٠"‏ 

نعم كان الرسول - صل الله عليه وسلم - هو آول من آعلن 
للعرب دولة ذات نظام وسیادة» وقانون تحتکم إليه بعد أن كان 
العربي لا خضع لدولة "وإنها كانت الوحدة السياسية والاجت‌اعية 
هي القبيلة... وطغت القبلية با فيها من عصبية وتنازع وصراع 
وتفکك في سائر شبه الجزيرة» فلا جاء الاسلام آرسی مفهوم 
الدولة» وربط سائر القبائل والأفراد برابطة الایمان» فقامت دولة 
المدينة النورة على أساس قرآني بحت... لما تيز به من عمق 
وشمول وقدرة على التآثير حتى صبغ الحية بكل جوانبها 
بصبغته ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) [سورة البقرة» 
الآية: ۲۱۳۸" دم 

هذه الصبغة التي ربى عليها النبي - صل الله عليه وسلم - 
صحابته ليخرج به جيلا قياديا كوّنه ورباه من خلال ثلاثة أمور, 
هی في غاية الأهمية: 
-١‏ العناية بتكوين الفرد وعدم الاكتفاء بالتوجيه "الجماعي 

ااهيري» فإن من المقرر أن التربية البناءة ذات الحصيلة 

الثابتة في تكوين كيل کک ا a‏ 


(۱۳۹ العمري؛ مجتمع المدينة » مرجع سابق (۳۹۸/۲۱- ۳۹۹ 
(۱۶۰) العمري» أكرم ضیاء. المجتمع الدني 2 عهد النبوة» (۱۶۰۳ه)۰. 


الجامعة الاسلامية بالدينة النورة» ص(1۶- 4۵ 
شب ۸۷1 ع 


السلیم السدید كان هو نواة ذات نتاج صالح موجه وتأثير 
کب في آسرته" 0:۱ وفي غيرها. 

۲- حسن اغتنام الفرص التربوية» "والظروف الناسبة التي یکون 
فیها التوجیه والوعظة والتوعية آبلغ» والاستعداد النفسي 
لت أن نكم من أرق بين انور اق سوسفا علض 
لا ينسرب إلى داخله الماء ولا يتشر به وبين إلقاء هذا الماء على 


۲ (:ه 


تربة متعطشة فتشربه بنهم وتسترطب به 
۳- التوجیه إلى التزام المداومة على العمل الواجب وکل عمل 
مطلوب بناء. والقصود بالداومة لیس هو الدآب الشاق» بل 
عدم الانقطاع؛ لأن العمل الداتم وان قل مایودّی منه في 
المرة الواحدة» هو الذي يعول على حصائله المستمرة» 
بعكس العمل الدافق الذي يحصل من فورة قوية لا يمكن 
ا ا والزوال". ٠۳‏ 
هذه هي المعايير التي ین ينبغي أن يراعيها المربون والآباء لصنع جيل 
قيادي بناء. 
ومع ما بذله النبي الكريم - صل الله عليه وسلم - من جهد 
في سبيل الارتقاء بالصحابة علما وسلوكا وعملاء إلا أن وجود 
الخطأ منهم كائن لا محالة بسبب بشريتهم التي يعتريها الضعف 
والتقصيره ما حدا بالرسول - صل الله عليه وسلم - أن يصف 
لكل داء دواءه الحاسم الذي لا يخطئه؛ حتى غدا منهجا تربويا 


(۷ الزرفاء» عظمة محمد » مرجع سابق (۲۱۲). 
(۱۶۲ الزرقاء» عظمة محمد» مرجع سابق ص(۲۱۲- ۳۹ 
(۱۶۲) الرجع السایق ص (۲۹۲). 
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۰ 35 


يقوم على مبادئ مستقرة ثابتة» تستضيء به الأمة من بعده 
وتحذو حذوه وتقتفي أثره. 

وبهذا يكون الباحث قد أجاب على السؤال الثاني من هذه 
الأطروحة» وسيعقبها بإذن الله الفصل الرابع الذي يتكلم عن 
منهجه - صل الله عليه وسلم في معالجحة المواقف. 
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الفصل الر ابع: 

الیحث الأول: لمحت لوه اسع ای ف معالحة بعض 
7 ۱ الستنبطة منها. 
الأخطاء. 


د و4 - 


کا 


الممبحث الأول: 


منهج النبي يك في مُعَاسجَةٍ بعض الأخطاء 
والسّل وکیّات المستنبطة منها 


سنة التدافع والاختلاف سنة كونية ومن خلال ضيق الأفق 
وضعف الفهم يقع الاحتدام ويقع الخطأء ومعالجة مثل تلك 
الواقف بحاجة إلى روية ورؤية. وفي هذا الفصل يضع الباحث بين 
يدي القارئ بعض الأساليب والطرائق التى تساعد على معاحة 
الوقف والتي تشكل منهجا نبويا تربويا مستنبطا من سيرته - صلى 
الله عليه وسلم - ومنها: 


المنهج الأول: معالجة الوقف بإقامة الحجة وإزالة اللبس: 


يقصد بهذا المنهج: الإيضاح والبيان بالدليل والبرهان الذي 
لا يتطرق إليه الشك. ويزول معه اللبس بأن هذه المعلومة 
المتكاملة البيان هی التى عليها المعول. فمن السلات المنطقية 
والاجتماعية أن تعدد الثقافات واختلاف البيئات ينتج عنه التباين 
في بعض التصورات والحكم على الأمور» وكما قيل: الحكم على 
الثيء فرع عن تصوره. 

جاء الإسلام بمنهج قويم سلیم؛ تعارضت معه ثقافات 
وعادات وأعراف بالية» ترتب على هذه المقدمة أن كل من تشرب 
بهذا الدين لزمه أن يبين ويوضح للآخرين ما خفي عليهم» وذلك 
بإقامة الحجة على صلاح هذا المنهج» فيزيل اللبس عن المفهوم وما 
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ورئوه من المسلمات السابق ونبینا محمد - صل الله عليه وسلم - 
آقام الحجة والبرهان وآزال اللبس والغموض عن الرسالة التي 
جاء بها والدین الذي دعا إليه في جتمع حوی نیاذج عدة من 
الدیانات فکان فيه المشرك واليهودي والشافق ومن دخل في 
الاسلام حديثا. 


آولا: آهمية هذا النهج: 


تکمن آهمية هذا النهج في کون الطبيعة الانسانية نطرت 
على التعلق بالعلل والسببات. أي لا بد ها من معرفة الدلائل 
والبراهين الشرعية أو العقلية التي یتنازل معها عن رأي سابق له 
لرأي لاحق. فیبطل الأول ویدحضه ويؤمن بالشاني ویطبقه 
وكل| كان البرهان واضح الدلالة قوي العنی ظاهر البیان كان 
آسرع قبولا ورضاء والعکس بالعکس والنبي - صل الله 
عليه وسلم - آتاه الله جوامع الکلم ووضوح العبارة» فکان إذا 
تكلم عليه الصلاة والسلام کرر ثلائا حتی یفهم عنه» بل قال 
الصحابة في وصف کلام رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
أن العاد يعد کلام رسول الله - صل الله عليه وسلم -» 
والقصود أن من یتصدر لإقناع الناس با حجة والبرهان ينبغي 
أن تکون عباراته واضحة جلية لا غموض فیها ولا لبس وآن 
تکون الدلائل والبراهین متناسبة مع مدارك الناس وفهومهم 
وبا تستوعبه عقوضم. 


1 


ثانیا: شواهد من هذا النهج: 


الصورة الأولى: ابطال النبی - صل الله عليه وسلم - زعم الأحبار 





من الیهود والتصاری: 


قال آبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من البهود 
والتصاری من أهل نجران عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ودعاهم إلى الاسلام: " أ ترید منا یا محمد أن نعبدك ك تعبد 
النصاری عیسی بن مریم !؟" وقال رجل من آهل نجران نصراني 
يقال له الربيس... "أو ذاك ترید منا يا محمد والیه تدعونا !؟" أو 
كما قال. فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: (معاذ الله أن 
أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره» فما بذلك بعثني الله ولا أمرني)» أو 


كما قال - صل الله عليه وسلم -. ۰ 


(۱۶۶) ابن هشام؛ السيرة النيوية» مرجع سابق. .(4A0/۲(‏ 
ات 04 اح 


- صل الله عليه وسلم - من ذلك: 

كان شاس بن قيس شیخا کبیرا في السن» شدید الضغن على 
المسلمين» شديد الحسد هی غاظه ما كان عليه المسلمون من 
الألفة واجتماع الأمر وصلاح ذات البين» فكاد للأوس والخزرج 
بتذكيرهم بيوم بعاث - وكان يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج» 
وكان الظفر فيه للأوس - حيث آرسل إليهم فتى ينشد بعض 
الأشعار التي قيلت في تلك الفترة» فتكلم القوم عند ذلك 
وتفاخروا وتنازعواء فانتصر رجل منهم قائلا: إن شتتم رددناه 
الآن جذعة (أي رددنا الآخر إلى أوله) فغضب الفريقان جميعا 
وقالوا: قد فعلناء موعدكم الظاهرة (أي الحرة)» السلاح السلاح؛ 
فخرجوا إليها. فبلغ ذلك رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم» فقال: 
(يا معشر المسلمينء الله الله! أ بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم 
بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية واستنقذكم به من الکفر» وألف به بين قلوبكم) فعرف 
القوم آنها نزعة من الشيطان... فانصرفوا مع رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - سامعين مطيعين". ۰ 


ثالثا: التطبيقات التربوية والسلوكيات المستفادة: 


(۱۶۵) ابن هشام؛ السبرة النيوية» مرجع سابق. .)18٩۷//۲(‏ 
٩۵ -‏ - 


الاحبار من اليهود والنصاری. والتطبيقات 
التربوية والسل و كية الستفادة من الوقف: 
(۱) الصدع بالحق مشروط بقوة الاسلوب: 
فالا فصاح والتصریح باق الذي تدعو إليه لدحض الزعم 
الباطل الذي يراد إلصاقه بدعوتك أو منهجك. مشروط بقوة 
الأسلوب لفظا ومعنی فالنبي - صل الله عليه وسلم - آجاب 
ذلك الجمع على زعمهم الباطل بالنفي الصریح الواضح الذي لا 
لبس فيه ولا غموض (معاذ الله أن آعبد غير الله). وهذا المنهج في 
الرد على الزعم الباطل هو الطريق الأقصر في إقامة الحجة 
والقضاء على المفاهيم المغلوطة أو المحرفة. 
ولماكانت الأسرة هي "التي تتحمل المسؤولية في تعليم 
العاییر والقيم والثقافة» واكتساب اللغة ومهارات التعامل مع 
الآخرين" ٠”‏ كان لزاما عليها أن تدرب أفرادها على قول الحق 
والصدع به» وعدم التخاذل أو الرضى بأنصاف الحلول» فكم 
يخطئ الوالدان في تعليم الأبناء بعدم إثارة المشاكل في بعض 
المواقف مع الاصدقاء أو عامة الناس دون أن يبينوا أن المسائل 
التى تمس أصول الدین» مثل إعطاء المعلومات الخاطئة عن الله أو 
رسوله أو دين الإسلام الواجب فيها بيان الق وعدم السكوت 
عنه. أما غيرها من المسائل فیمکن تأجيلهاء وتحين الفرصة المناسبة 


ع ل ره 0 »> آبو ظبي» مركز الامارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية ص(۱۲). 


a 





لابداء الحق فيهاء فلا خلط المربي بين ما حقه البادرة بالتصحیح وما 
یمکن معه التأخير» والقاعدة في ذلك: أن تأخبر البیان عن وقت 
الحاجة لا يجوز كا قرر ذلك علماء الشريعة. 


(۲) استخدام الرسائل المعبرة دلالة ولفظا: 

استخدام العبارات والالفاظ ذات الدلالة التربوية الصريحة 
الواضحة التی تدل على العنی الراد بيانه» أو تجلیته ودحضص 
الفرية ال فيه دوق لطلول أن سوه أو میاه اشفا 
بل يتمثل الفرد في ذلك الآداب والأخلاق المرعية النى تبين فيها 
وال السات ۱ 

ويمكن للأسرة أن تربي أبناءها على ذلك بتعاون الزوجين في 
إيضاح هذا الفهوم وطريقة تطبيقه والأدبيات الصاحبة لذلك؛ إذ 
المارسة والتکرار أحد آهم الروافد التي تكسب الابناء الآنماط 
السلوكية التي تقبلها الجماعة والجتمع. 
)۳( إعلان الفهوم ا ۲ وبیانه دون تأخير: 

إن إزالة اللبس والشبهة القائمة لدى الآخرء والتى كان سببها 
اختلاف المفاهيم والمدركات» یک ون من خلال إعلان المفهوم 
الصحيح والتأكيد عليه» فهذا النبي - صل الله عليه وسلم - 
يُعلم الآمة في ذلك الموقف بقوله: (فا بذلك بعثني الله ولا 
أمرني به). وكثيرة هي الأحداث التي تقع للأسرة من خلال 
الاحتكاك مع البيئات الخارجية» وهي على اختلاف أنواعهاء أي 
البیئات بحاجة إلى استغلال الحداث الناسبة لبیان الحق وإزالة 
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الشبهة القائمة بين البیشات والشارب الفكرية ورب العقدية في 
بعض الأحوال. 
وهناك رافد آخر ينبغي للأسرة أن تتعاهده بالرعاية والعناية 
القائقة راه الا وهر ف الشوس لانن وتال لان 
التزا م الاسرة بتطبيق مض مون هذا السلوك في - جميع المواقف 
ا المنشامة والميادين المختلفة يعطى 00 الثیانته 
والاییان العمیق بصحة النهج والسلوك ار 
الصورة الثانیة: مكيدة شاس بن قيس اليهودى» وموقف النبى - 
صل الله عليه وسلم - من ذلك والتطبيقات 
التربوية والسلوكية المستفادة منها: 
)١(‏ الانتقال إلى موقف الحدث: 
إن المبادرة بالحركة إلى موقع الحدث والوقوف على ملابسات 
الآمرء والتخطيط لما يجب البدء به وترتيب الأولويات» هو السلوك 
الذي قام به النبي - صل الله عليه وسلم -» فالنبي - صل الله عليه 
وسلم - بادر بالتح رك إلى الموقع الذي تواعد فيه الفريقان بنفسه - 
صل الله عليه وسلم - وم يفوض أحدا من الصحابة لخطورة 
الوقف. مصطحبا من كان معه من الصحابة ليشهدوا الحدث 
وطريقة المعالحة. ومن مثل هذا الموقف ينبغى على الأسرة أن 
تعمل على تعليم أفرادها كيفية التعامل مع الواقف الحرجة» 
وذلك باصطحابهم إلى الکان للمشاهدة والتسجيل لما يحدث. 
واكتساب الخبرة» والتزود بالمهارات التي تنبثق من كبار القوم في 
معاحة القضايا الصعبة. 
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وني هذه التربية ملحظ آخر ألا وه و: اسهام الأسرة في 
تدريب أفرادها على القيام بدور إيجابي في خدمة المجتمع الذي 
يعيش فيه ومعالجة ما يصدر عن آفراده» وبالتالي الحافظة على 
اجتماع الكلمة ول الشمل. 


(۲) الوقوف على الحدث لفض المنازعات. 


إن قدوم كبير القوم وذي الهيئة والمكانة - سواء مربيا أو 
مرشدا أو واعظا - إلى موقع الحدث يحدث أثرا عميقا في النفس؛ 
ويساعد على تخفيف حدة الخلاف أو الشاجرة» بل ربا إخمادهما 
من جذورهاء وهذا ما ينبغى فعله من رب الأسرة أو من كان 
صاحب رأي آو وجاهة ان بینته از جتمعه. 

وتستطیع الأسرة غرس مثل هذا السلوك عن طریق استغلال 
الأحداث والناسبات التي تزخر بها حیاتنا اليومية لتطبع هذا 
السلوك في أفراده. 
(۳) استخدام العبارات ذات التركيب اللفظي المثير والحفز 
والتركيز على الآداب العالية والمثل الرفيعة: 

إن ممارسة هذا السلوك الذي يخاطب العقل والوجدان» 
والذي يمكن أن يذيب ما يكون قد استقر في الذهن أو القلب 

ويمكن للأسرة أن يتعاهد بعضهم بعضا في المسابقة إلى اختيار 
الألفاظ والجمل والعبارات التى من شأنها إحداث تغيير في 
الواقف والشاعر والسلوك ویکون هذا باستلال تلك الان 


- ٩٩ - 


والالفاظ من کتب السلف. وما دونوه من معاني وکلمات بليغة في 
مبناها ومعناها. 
(6) تعزیز الوقف بالشخصیات ذات الکانة الاجت‌اعية. 

اص طحاب الشخصیات ذات الرأي السديد والکانة 
الاجت‌اعية في الجتمع أو الحیط الذي وقع فيه الحدث وعدم 
الانفراد بالذات» فالمواقف السلبية في حقيقتها بحاجة إلى تآزر 
عدد من الشخصيات حضورا وتكثيراء فالكثرة تنزل المهابة في 
ذلك الجتمع ومع آولتك القوم وک قيل: الكثرة تغلب 
الشجاعة» فا بالك وقد اجتمع معها الرصانة والحصافة في 
الرأي» وهذا السلوك فعله النبي - صل الله عليه وسلم - - وهو 
السدد من ربه - ليربي صحابته والأمة من بعدهم على المشورة 
واجتماع الرأي عددا وعدة. ويمكن لرب الاسرة والمربي أن يجمع 
أفراد الأسرة أو ذوي الوجاهة والمكانة - في قلب ذلك الابن - 
يتباحثون جميعا هذا الوقف وكيف يمكن تجاوزه وإصلاحه. 

ويرى الباحث بعد بذل الجهد والوسع مع المخطئ من 
الابنای وعدم كفاية هذه المرتبة - لتصحيح الخطأ أو لتهذيب 
السلوك - الانتقال إلى النهج الثاني الذي يطبع في نفس الابن سعة 
حلم الأسرة عليه وأن مثله يحتاج أن يراجع نفسه فيا يقوم به من 
أعمال» وما يتبع ذلك من سلوك. 


النهج الثاني: معالة الوقف بازدیاد احلم عند ازدیاد 
١‏ : 

ا a‏ 
العلى في الدنيا والآخرة إلا بحسن الخلق» وكثرة الب وإسداء 
الخير للآخرين» والتتعجاوز عن سقطاتهم و السماح عن هفواتهم» 
"وأفضل أنواع المعروف التي يمكن للإنسان عملها تجاه الآخرين 
هو التعامي عن رؤية التصرفات غير اللائقة الصادرة منهم 
وتجاهلها وتناسي تقصيراتهم» أما البحث عن آخطاء الآخرين 
وتقصیراتهم وعيو ہم فشيء حارج عن نطاق الأدب". ۰ 

ومعلم البشرية - صل الله عليه وسلم - ضرب لنا آروع 
الأمثلة في سمو الأخلاق ورفعة الآداب» فقد رباه ربه فأحسن تأديبه 
- صل الله عليه وسلم -» ولا غرابة في أن يشهد له حتى من يخالفه 
في دينه بأنه "يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا 
حل" :- صلى الله عليه وسلم -» وذلك لأنه كلما زاد احهل قل 
الإدراك وضاق الأفق» ونضح الاناء بما فيه واستولت الأنانية على 
النفس. ولا تليق بالواعی المدرك آن یتنزل إل مستوی الال وقد 
آکرمه الله وحباه من العلم واحلم ما ميزه به عن الجاهل . 
آولا: آهمية هذا النهج: 

إن لكل إنسان في الحياة مشربا فکریا تغذی منه وتفیاً ظلاله. 
فلا يستوي العالم والجاهل» والعابد وغير العابد» والليل والنهارء 


(۱۶۷) كولن؛ محمد فتح الله الموازين وأضواء على الطریق؛ (577١ه)»‏ دار 
النيل للطباعة والنشرء استانبول» تركيا ص(۹٥).‏ 


ات 


فلکل منزلته ومکانته» وکذلك هذا السلوك له مکانته بحسب 
نسبة من تألق به وعلى قدر علمه ومعرفته وسعة آفقه فیما یتقرب به 
إلى الله من أعمال» والایات والأحاديث والشواهد في كظم الغيظ 
وتقديم الحلم عليه كثيرة جدا. فمن الآيات قوله تعالى: 
(والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) 
[آل عمران الآية: ۱۳۶ ]. 

وعن سهل بن معاذ بن آنس» عن أبيه رضی الله عنها: أن 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: (من کظم غیظا وهو 
یستطیع أن ینفذه دعاه الله يوم القيامة على رژوس الخلائق حتی 
يخيره في أي الحور شاء).*۷ 

وكظم الغيظ خلق الأنبياء والمرسلين» ويقابله العفو والصفح 
وهي صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى» فكم يتطاول 
العباد على الله والله تعالى يصفح عنهم ويعفوء وكذا ينبغي لصاحب 
العلم والمتصدر لعامة الناس أن يكون ذا صبر وحلم 

وحكمة» وأن تكون تصرفاته نابعة من معتقداته» وليست 
عبارة عن ردود أفعال لتصرفات الآخرين. 
ثانيا: شواهد من هذا المنهج: 
الصورة الأولى: تطاول ابن سلول بيده على رسول الله - صلى 
با ا حا ا 

وبداية هذه القصة أن امرأة من العرب ذهبت إلى سوق بنى 
قينقاع تبيع شيئا من حليها لصائغ همودي وبعد أن باعت ما 


)١145(‏ البارکفوري» تحفة الأحوذي» مرجع سابق» ۰۱۱۷۱ رقم الحديث 
۰ 


NE 


جلبته أخذوا يراودونها عن کشف وجهها فأبت» فقام آحدهم 
فعقد طرف ثوا إلى ظهرهاء فلا قامت انکشفت عورتها 
فصر خت. فانتصر ها رجل من المسلمين» فوقعت مقتلة بين 
المسلمين واليهود» "فحاصرهم رسول الله - صل الله عليه وسلم 
- حتى نزلوا على حکمه» فقام إليه عبد الله بن سلول حين آمکنه 
الله منهم» فقال: يا حمد! أحسن في موالي» وكانوا حلفاء امخضزرج؛ 
قال: فأبطاً عليه رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال: يا 
محمد! أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه. فأدخل يده في جيب 
درع رسول الله» فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
(أرسلني) وغضب رسول الله - صل الله عليه وسلم - حتى رأوا 
لوجهه ظلالاء ثم قال: (ويحك أرسلني...) إلى أن قال: فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هم لك). ۳۰ 
الصورة الثانية: مربع بن قيظي وتطاوله على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. 

في غزوة أحد طلب رسول الله - صل الله عليه وسلم - من 
الصحابة دليلا يدهم على طريق مختصرة ليصل إلى مقصده فعبر 
الدليل بالجيش من خلال البساتين» ومر على بستان لمربع بن 
قيظي "وکان رجلا منافقا ضرير البصر فلا سمع حس رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المسلمين قام يمحثي 
في وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك 
أن تدخل حاتطي... ثم قال: والله لو أني أعلم أني لا أصيب بها 
غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه» فقال 


(۰) ابن هشام» السيرة النيوية» مرجع سابق (1/۲:- 10۵ 
3 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقتلوه» فهذا آعمی 
القلب آغمین البرضر) 000 
ثالثا: التطبیقات التربوية والسلو كية: 


الصورة الأولى: تطاول عبد الله بن أبي بن سلول بيده على 
والتطبيقات التربوية والسلوكية المستفادة من 
(۱) الإبطاء في الإجابة وعدم التسرع: هذا السلوك استخدمه 
النبي - صل الله عليه وسلم - مع عبد الله بن سلول فلم يجادله 
ول يحاوره» وهو تعبير عن عدم الرضى وعدم الموافقة على الطلب 
وهو نوع من آنواع الإجابة بالإشارة» وكما قيل: احر تكفيه 
الإشارة. 
ويحسن استخدام هذا الأسلوب من الوالدين في مخاطبة 
الأبناء وتربيتهم» على أن بعض المطالب التي يرى الوالدان عدم 
مناسبتها للأسرة من الناحية الدينية أو الاجتاعية أو الاقتصادیق 
فيكتفى الوالدان هذه الإشارة» وخاصة إذا كان هذا المطلب 
متعلقا بشخص خارج الأسرة أو نحو ذلك. 
(۲) الاعراض بالجسم أو الوجه عمن صدر منه الوقف السلبی: 





وهو درجة آعلی من الأول ونوع من آنواع الاشارة بل هو 
آسلوب يمتاز بقوة الافصاح عن عدم الرغبة في الحاورة أو 
الناقشة أو الاستجابة» ولا شك أن اسستخدام هذا الأسلوب 


(۱۵۱) المرجع السايق (0۸/۲). 
ا 


من قبل الوالدین في الأسرة یکون للمواقف التي تجاوز فیها الابن 
الحد الطلوب. أو خرج به عن العادة أو المألوف في ما هو متعارف 
عليه في باب الأخلاق ومحاسن العادات والتقاليد. 

(۳) الاحتفاظ برباطة الجأش والاعتدال في التصرفات: فعدم 
التجاوب مع الآخرين بمثل تصرفاتهم أو بمثل ردود أفعالهم. 
عبد الله بن سلول لما تهجم على النبي - صل الله عليه وسلم - 
الكريم - صل الله عليه وسلم - بمثل فعله» وإن| اكتفى بالكلام 
فقط إضافة إلى ملامح وجهه. حيث ظهر أثر الغضب على وجه 
أصحاب الحجى وأولي النهى» "روى عبد الله بن طامر - من 
خاصة المأمون - أنه كان عنده يوماء فنادى الخادم قائلا: يا غلام» 
فلم يجبه آحد. ثم كرر النداء» فدخل غلام تركي» وقال في حدة: 
أفها ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ كلما خرجت من عندك 
تصيح: يا غلام! فنکس المأمون رأسه» ولم يشك عبد الله بن طاهر 
بان الخليفة سيأمر بضرب عنقه لكنه رفع رأسه وقال: يا عبد الله 
إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه. وإذا ساءت 
أخلاقه حسنت أخلاق خدمه وإنا والله لا نستطيع أن نسیء 
أخلاقنا لنحسن أخلاق الآخرين". ٠”‏ 


(۱۵۲ الحازمي. إبراهيم عبد الله› 3 دا طنقین» (١1١اه)‏ ط بدون» دار 


- ۱۸ ۵ 


هذه القصة تجعل الباحث یوصی بأن على الأسرة تدریب 
الابناء وتربیتهم على مبداً قویم وخلق رفیع» وهو "أنا لا نسیء 
آخلاقنا لنحسن آخلاق الآخرين" فلا نتصرف مشل تصرفاتهم 
غير النضبطة. بل نتصرف بناء على مبادئنا وأخلاقنا وقيمناء وألا 
نبيح لأنفسنا النزول إلى المستويات الدنيا في التعامل والتصرفات. 
(۶) العفو والاعراض عن الجاهلين: امتثالا لقوله تعالى لحبيبه - 
صل الله عليه وسلم -: ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ) [الأعراف» الآية: ۱۹۹] فالتجاوز عن الجاهلين 
والعفو عنهم ينتج عنه شعور بالمكرمة والحلاوة والرحمة» الأمر 
الذي لا جده الانسان في الانتقام والانتصار للنفس» وذلك برد 
الإساءة بالإساءة "فإذا كان المبىء قد أخذ رذيلة الإساءة فتحولت 
في نفسه إلى وحزات في الضمير» قد تؤلم ذا الوجدان الحي؛ 
فليأخذ المحسن فضيلة العفو وليت متع بلذة الكرامة وحلاوة 
الرحمة والمساحة ونعم هذا الثمن العظيم مقابل مس الألم اليسير 
الذي تفعله الإساءة". ۲۳۳ فالتنازل عن حظ النفس لتعليم وتربية 
الآخرين - سواء في الاسرة أو خارج الأسرة - يكسب الإنسان 
موقفا إيجابيا يحذو حذوه الآخرونء فقول النبي - صل الله عليه 
وسلم -: (هم لك) مع جرة ووقاحة فعل عبد له بن سلول یدل 
ل عظمة السلوك النبوي والتربية النبوية التمثلة ف ازدیاد 
الم عند شدة الجهل. 

وهذا المنهج بتلك السلوکیات النبوية» مطالب به كل رب 
أسرة أن يربي عليها أبناءه ويغرس فيهم نواتها؛ لينقلوها لمن هم في 


(۱۵۲) الميداني» الأخلاق الاسلامية» مرجع سابق .)45١/1١(‏ 
رک 


سنهم وبالتالي تتقل إلى آبنائهم. فازدیاد احلم مع من اشتد 
جهله خلق بحاجة إلى تدریب ومارسة حتی بصبح خلقا تلقائیا 


الصورة الثانية: مربع بن قرظي وتطاوله على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -. والتطبيقات التربوية 
والسلوكية الستفادة من ذلك: 
(۱) عدم الانتصار للنفس» والترفع عن النزول إلى مستوى الجهلاء 
في الأخلاق والسلوكيات: فصاحب الخلق الرفيع والآداب العالية 
يسيطر على ردة نعله فلا جعلها كالسنبلة تذهب بها الريح في أي 
اتجاه» بل إنه يختار ردة فعله ب| يتناسب وأخلاقه وقيمه ومبادئه» وهذا 
هو بالضبط ما فعله النبي - صل الله عليه وسلم - مع المنافق مربع 
بن قيظي» فقد آمر بعدم قتله ووصفه بآنه أعمى القلب أعمى 
البصر في الوقت الذي استثار فيه هذا المنافق حفيظة الصحابة 
رضوان الله عليهم حتى أشاروا بقتله. 
وهكذا ینبغی لرب الأسرة أن يسيطر على ردة أفعاله. فلا 
یترك العواطف والأه واء تتحکم في آفعاله» بل الشل والقیم 
والبادی هي التي يحتكم إليهاء ويربي آبناءه علیهاء لأن الأخلاق 
هي العواصم في آوقات المحن واضطراب السلوك. 
(۲) الاهتمام بمعالي الأمور وترك سفاسفها: فالامر الذي خرج 
إليه النبي - صل الله عليه وسلم - هو وصحابته أكبر شانا من 
الوقوف مع هذا الأعمى وإضاعة الوقت معه فالصلحة الأعلى 
تقدم على المصلحة الأدنى» وهذا ما ينبغي أن تتلمسه الأسرة في 
حالة تعارض مصلحتین» فيوازن بين الأمور التي تقدم وتعالج من 
- ۳ - 


تلك التي تؤخر إلى حين؟ لأن حياة الإنسان مليئة بالأحداث التي 
يحار الانسان فيها بآها ييدأء ولو وطن رب الأسرة نفسه بأن 
الموقف ذا المصلحة العامة هو الذي يقدم» واتضح هذا السلوك في 
نفس كل فرد في الأسرة لسهل النظر في المواقف ومعالحتها. 

ويرى الباحث أنه ربا لا يستطيع رب الأسرة أن يوصل 
الرسالة إل ذلك الابن بالصورة التی تتوافق معه» من حیث 
الاسلوب أو الکلیات أو المعاني» ویستطیع شخص آخر في الاسرة 
أو خارج الاسرة أن يصل إلى قلب ذلك الابن؛ فیهذب معه سلوکه 
يقضي على المشكلة من آصلها. 


النهج الثالث: معالحة الموقف باعطاء الدور للصحابة - 
رضي الله عنهم - : 
ويقصد ذا المبداً : التفويض» أي تفويض الصلاحية لمن علم 
منه الوعي والادراك ومعرفة آبعاد الأمور والصالح الراجحة من 
الرجوحة. ویتضمن هذا النهج تدریب الاتباع فل الاشتراله في 
بناء الجتمع السلم من جهة» وبناء الشخصية السلمة من جهة 
ثانی بحیث یکون ذلك التدریب نحت مرآی ومسمع من القاشد 
والذي بدوره یصوب ما كان خطأ ویعزز ما كان صحيحاً . وفیه 
اکتشاف قدرات الأفراد ومعرفة مدی فهمهم للمنهج والطريقة 
الى بسعون لتحقیقها. فالسلوك الأنساق یمصل له من التخیبر 
والتبدیل على قدر قوة الأسباب الوجبة له "ولقد كان للإسلام 
موف و ماه سار الإتمماق ينان كل 1 داهب لمات 
سواء من حيث الشکل أو من حيث الدافع» آما من حيث 
حاتت 


الشکل فان الارادة الاطية هی الحدد الوحید لاناطه الراسمة 
ور نا الدافع فانه لا ينبخي آن کرد سوی الور 
بوجوب تطبيق الأمر الإلمي" **" فهو سبحانه متصف بصفات 
الكمال والجلال» منزه عن كل نقص» وهذا التطبيق للأمر الإلهى 
هو "ما یطلق عليه اسم العقيدة» فیمکن القول إذن: أن العقيندة 
هي الدافع إلى السلوك في التصور الاسلامي ". ۰۳۰ 

فرسوخ الرژی والتطلعات ینبی عن قوة الفهم وسعة 
الادراك الأمر الذي یصلح معه تفویض الصلاحیات. 
آولا: آهمية هذا النهج: 

کلنا یعلم أن التدریب على تحمل السئولية مطلب ضروري 
ومُلح؛ لآن سنة الله الكونية تقضي بأن الانسان لیس له دوام الحال» 
فدوام الخال من المحال» بل يعتريه من المصائب والمحن, أو 
الضعف والآلم» أو الضيق واللل ما لا تستطيع معه ساعتئذ أن 
تستفيد من قدراته وإمكاناته وخبراته» لذا فإنه من الأهمية بمكان 
أن تسند الصلاحیات واتخاذ القرارات إلى أضيحات الرتبة الثانیقه 
أو الصف الثاني في المؤسسة أو النظمة أو الأسرة حتی یتربی 
أفرادها على حمل الأمانة وتقدير المسؤولية. 

ومن الحيثيات التي ينبغي مراعاتها أن عملية تفويض 
الصلاحيات أو إعطاء الدور للآخرين يُثْرى الخبرات؛ ويقضي على 
التردد أو التهيب» ويعزز في النفس الثقة بأنه قادر على اتخاذ القرار 
وتحمل المسؤولية ويضيف إلى حصيلة المتربي تجربة جديدة يتعلم 
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من خلاها التعامل مع الوقف وفهم نفسیات الآخرين وكيفية 
امتصاص الصدمات؛ وتثبیت النهج في عدم السماح للآخرين بأن 
يتحكموا في انفعالاته أو يغيروا اتجاهاته إلى اتجاهات سلبية. 

وفي نفس الوقت هو مقياس لمعرفة مدى تأثر الأفراد وفهمهم 
لما تعلموه وتدربوا علیه» وک| قيل: ليس الخبر كال معاينة. 


ثانياً: شواهد من هذا النهج: 
الصورة الأولى: عدوان أبي سفيان على دار بنى جحش: 

لا هاجر عبد الله بن جحش من مكة إلى المدينة اعتدی أبو 
سفيان على داره فباعهاء فأخبر عبد الله بن جحش النبي - صلى 
اللشاغليه وسلم - بصنیع أي سفیان بدارهم فقال له رسول إل 
صل الله عليه وسلم -: (آلا ترضی يا عبد الله أن يعطيك الله بها 
دارا خيرا منها في الجنة؟) فقال: بلى» قال: فذلك لك فلا فتح 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - مكة كلمه أبو أحمد في دارهم» 
فأبطأ عليه رسول الله يله فقال الناس لأبي أحمد: يا آبا آهد! إن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یکره أن ترجعوا في شيء من 
أموالكم أصيب منكم في الله. فأمسك عن كلام رسول الله". ٠‏ 
الصورة الثانية: الحيلة في قتل كعب بن الأشرف: 

كعب بن الأشرف رجل ودي من طيء كان يتشبب بنساء 
المسلمين ويؤذيهم» فقال النبي - صل الله عليه وسلم -: (من لي 
بابن الأشرف؟) فقال له محمد بن مسلمة... آنا لك به يارسول 


( ) ابن هشام؛ السيرة النيوية» مرجع سابق» (۱/ ١اهغ).‏ 
E‏ 


الله آنا أقتله» قال: (فافعل إن قدرت على ذلك)» فرجع محمد بن 
مسلمة فمکث ثلاث لا يأكل ولا یشرب إلا ما يُغلق به نفسه. فذکر 
ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاه فقال له: لم تركت 
الطعام والشراب. فقال: يا رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
قلت لك قولاً لا أدري هل أَفِينَ لك به أم لا؟ فقال: (انیا عليك 
الجهد) قال: يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول قال: (قولوا ما 
بدا لكم فأنتم في حل من ذلك). 7" 

وني رواية أخرى: (إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تشاور 
سعد بن معاذ) فشاوره فقال له: توجه إليه واشك إليه الحاجة 
وسله أن يسلفكم طعامً" ۱۳ 

قال ابن إسحاق... عن ابن عباس - رضي الله عنهه|- قال: 
مشى رسول الله - صل الله عليه وسلم - إلى بقيع الغرقدثم 
وجههم فقال: (انطلقوا على اسم الله اللهم آعنهم) ثم رجع 
رسول الله إلى بيته". ۱۳۷ 
الصورة الثالثة: عروة بن مسعود الثقفى وتناوله لحية رسول الله - 
صل ال علیه وسلم - E‏ 
لا خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاصداً مكة 
للعمرة هو وأصحابه ون زلوا بالحديبية آرسلت قريش الرسل 
لمحمد - صل الله عليه وسلم - بعدم دخول مکةءوکان من ضمن 
سل قريش عروة بن مسعود الثقفي» الذي قلل من شأن صحابة 





(۷) ابن هشام؛ السبرة النيوية» مرجع سابق (۲/ 0°( 
)١6(‏ حوى, الأسنات ے السنة و فقهها› مرجع سابق. ج ۲ (۱/ ۳۳ 
)۱۵٩(‏ ابن هشام؛ لمرجع الساية < (۲/ ۵۱). 
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ویترکونه؛ وآبو بكر واقف خلف رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - فلا سمع کلام عروة انبری له قائلا: "امصص بظر 
اللات. انحن ننکشف عنه؟! قال: من هذا يا محمد؟ قال: (هذا ابن 
أبي قحافة)» قال: أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بهاء 
ولكن هذه بها. قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - وهو يكلمه» قال: والمغيرة واقف على رأس رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - في الحديد. قال: فجعل يقرع يله إذا 
عن وجه رسول الله - صل الله عليه وسلم - قبل أن لا تصل 
إليك! قال: فيقول عروة: ويحك! ما أفظّك وأغلظّك! قال: فتبسم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له عروة: من هذايا 
محمد؟ قال: (هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة). قال: أي 
غ وهل خلت شضوءتك إلا بالاشت 32۳1 

وفي رواية آخری: "اکفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا 
تصل إليك؛ فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسه". ٠”‏ 


ثالثاً: التطبيقات التربوية والسلوكية: 


الصورة الأولى: عدوان أي سفيان على دار بنی جحش. والتطبيقات 
التربوية والسلوكية المستفادة منها: 


() ابن هشام› السيرة النيوية» مرجع سابق. (۲/ ۷ - ۳۹4 
(۱۱) عرجون» محمد رسول اللّه» مرجع سابق /٤(‏ 507). 
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(۱) التریث وعدم الاسراع ني الاجابة واتخاذ القرار: وهذا السلوك 
قد مز سابقا إلا أنه هنا يشير إلى آمر زائد» فسکوت النبی - صلى 
الله عليه وسلم - سرك في الصحابة البادرة بتذكير صاحب هم ما 
تربوا عليه من احتساب الأجر والتضحية في سبيل الله بالغالي 
والنفيس» وأن ما أخذ منهم أو أصيب منهم في الله فلا يراجعوا فيه أو 
يطالبوا به؛ لآن الأجر فيه على الله وما عند الله خر وأبقى. 

فأخذ الصحابة بيد عبد الله بن جحشء وتذكيره باحتساب 
الأجر. يدلك على رسوخ هذا المعنى في نفوسهم؛ فقاموا بالدور 
الذي رباهم عليه رسو الله - صل الله عليه وسلم - وم 
يتباطؤوا في قيامهم بذلك. 

هذا السلوك يفتح على الأسرة تعويد أفرادها على تبادل 
الأدوار» وأن كل فرد مناط به تحمل مسؤولية معينة» بل ومهيئا 
بآن يقوم بدور التوجيه والارشاد» وتعديل السلوك لمن نسي أو 
غفل أو أخطأ في موقف ما فا من بأس أن يذكر الابن - ولو 
كان صغيرا - والده أو أمه أو أخاه بالرأي السديد والفعل 
الصحيح» إذا ما تفاعل مع موقف ول يوفق في اختيار المناسب 
من القول أو الفعل. 


(۲) تربية الاتباع على المبادرة بتعدیل السلوك وتوجيههم با يتفق 





مع القيم الرفيعة والأخلاق العالية. 
فعلى المربي أن يترك الفرصة لأتباعه في تعديل السلوك الخاطئ 
الصادر عن الآخرين حتى يكتشف مدى فهمهم للمنهج؛ 
وبالتالي يتحملون مسؤولية التغيير والتوجیه. فكل فرد عليه 
مسؤولية تجاه بعض انحرافات المجتمع الذي يعيش فيه "فعليه أن 
- ۱۱۳ - 


يتدخل بوسائل مشروعة لیمنع الجماعة من التمادی في الاعمال التي 
تضر بالجتمع» وهنا تتحول المسؤولية إلى مسوولية ذات طابع 
جماعى". ”0 

والوقف التالي یرز لنا هذه السوولية: 

موقف طرد النافقین من مسجد رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - فقد "كان النافقون حضرون السجد فیستمعون آحادیث 
السلمین» ویسخرون منهم ويستهزئون بدينهم» فاجتمع يوماًني 
السجد منهم ناس فرآهم رسول الله - صل الله علیه وسلم - 
يتحدثون بينهم خافضي آصوا: ويك لصق Ki‏ فين ۰ فأمر 
بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجوا من المسجد 
إخراجاً عنيفاًء فقام أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب إلى عمر 
بن قيس... وكان صاحب آمتهم في الجاهلية» فأخذ برجله فسحبه 

حل ا سره مي ق ر سيفو يا ارا آیوت من 
ربد بني ثعلبة؟ د ثم أقبل أبو أيوب أيضاً إلى رافع ابن وديعة - أحد 
بني النجار - فلببه بردائه» ثم نتره نترا شدیدا ولطم وجهه ثم 
آخرجه من السجد وآبو آیوب یقول له: إنك منافق خبيث 
آدراجك يا منافق من مسجد رسول الله ... وقام عمارة بن حزم إلى 
زيد بن عمر - وکان رجلاً طویل اللحية - فأخذ بلحیته فقاده بها 
قودا عنیفا... ثم جمع عمارة يديه جميعاً فلدمه بهم في صدره لدمة 
خر منها... وقام عبد الله بن الحارث إلى الحارث بن عمرو - 
وكان ذا جمة - فأخذ بجمته فسحبه سحبا عنيفا على ما مر به من 


(۱۲) ابن حميد » نضرة النعيم» مرجع سابق (۱/ ۱۱۰). 
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الأرض حتی آخرجه من السجد...۳ کل ذلك حدث عل 
مرأى ومسمع من رسول الله - صل الله عليه وسلم -. فقد ترك 
للصحابة الدور في معالجة مثل هذه الصور مع النافقین والوقف 
بحاجة إلى حزم وقوة قوة في الایمان وقوة في الفعل» فارتفاع درجة 
الایمان في النفس هو الذي يبعث على السلوك الصحيح المرغوب 
القيام به» وانخفاض حرارة الإيهان هي التي تشد إلى الدنيا؛ 
وزینتها لذا نجد "أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد 
حددا للنفس ثلاث مراتب» يندرج الفرد خلاها حتى يبلغ السلوك 
العاطفي والعقلي والعملي منتهاه المرغوب فيه وهذه المراتب هي 
مرتبة الاسلام وتستهدف تعديل السلوك الظاهرء ثم مرتبة الایمان 
حيث يتدعم السلوك الظاهر بالإيان الباطن» ثم مرتبة الإحسان 
حيث تتناسق مهارات التفكير مع تطبيقات الجوارح وانفعالات 
الشعور» وتتضافر جميعها لإخلاص العبودية لله» وإصابة الحق في 
كل ميدان من ميادين العبادة أو العمل» وبذلك تتضافر جميع آنیاط 
السلوك لتعزيز الموقف الذي تحدده أهداف التربية الإسلامية". 9" 

ولأجل اكتمال هذا المفهوم في محيط الأسرة» فان مثل هذا 
التصرف الذي بادر به الصحابة كان تحت نظر القائد وسلطته. 
وكان الفعل الذي بدر من المنافقين يحتاج إلى مثل هذا الحزم» وهذا 
یعنی آنه لو استخف آحد آفراد الأسرة تحصن كي 
- من آفراد العائلة ذو مكانة وعلم ووجاهة - فلا بأس أن يؤخذ 


(۱۱۳) ابن هشام» السيرة النبوية» مرجع سابق (۱/ )٤١٤‏ بتصرف. 
انظر : آبو زهرة» محمد ؛ خانم ا لنبیین » (۲/ ۵۱۷٩‏ وما بعدها). 

(114) الکيلاني» ماجد عرسان؛ تطوير مفهوم النظرية التريوية الاسلامية 
(۷١١١ه)»‏ ط ۸۳ مكتبة دار التراث المدينة المنورة ص(17). 
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على يده بالحزم والقوة التي تترك له آثرا في نفسه یتعلم منه على 


والعلم والفضل. 


الصورة الثانية : الحيلة فى قتل كعب بن الأشرف. والتطبيقات 
التربوية والسلوكية المستفادة منها: 

كعب بن الأشرف عدو من آعداء الله قتله والنيل منه مطلب 
شرعي» وكف شره ومنع الآخرين من الاقتداء به وكسر شوكته 
آمر مطلوب. ويتوصل إليه بكل طريقة» فقد يظن ظان أن هذا 
العلا تا ام لعل بت مت 
مهما استتبع من النتائج والذي آرید به الشر شر ولو آنتج نتائج 
حسنة... فإذا رأينا من إنسان عملا فلا نعجل علیه» بل يجب 
أن نتريث حتی نعرف الغرض منه" ۳" وهذا الکلام ليس على 
إطلاقه» بل هو بحاجة إلى قید. وهو أن یکون موافقا للشرع ولیس 
القدرة: ويؤكد هذا السلوك أن محمد بن مسلمة لم يأكل أو 
يشرب ثلاثاً يفكر في طريقة تتناسب وقتل هذا الظال» ها جعله 
يستأذن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول قولا. 


)١760(‏ آمین؛ أحمدء الأخلاة 2 دار الحتاب العربي» بيروت» لبنان» 
ص(۱۱۷). 
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ومفهوم هذا السلوك أنه على رب الاسرة ما أو أباً إذا ما وقع 
الابن في خطا ما فانه يوجه بالقول لتصحیح خطنه ویقبلون منه 
الفعل الذي یتناسب مع قدراته وامکاناته والذي یتناسب مع 
عمره والبيئة التي يعيش فيهاء آما ما یصنعه بعض الآباء من حمل 
الأبناء على فعل بمائل فعل فلان من آقرانه فهذا الأمر ینظر له من 
اتجاهين: 

الأول: أنه إذا استوعب المتربي ذلك الفعل وآدرکه» وطبق 
شيئا منه أو قاربه فيقبل منه دون توبيخ أو ملامة. 

الثاني: أنه لا يكره على الإتيان بمثل ذلك الفعل؛ لأن طاقته 
العقلية ربا لم تدرك أو لم تستوعب كيفية تطبيق ذلك السلوك 
وبالتالي يتأذى المتربي نفسياء ولو أتى بسلوك مغاير وحقق نفس 
النتيجة قبل منه وشجم علیه والله تعالى یقول:( لا يكلف الله نفساً 
الا وسعها) . (البقرة: 5/85). 
)۲( الاعانة والتعزیز بصور متلفة: 

ویتضح هذا العنی من إباحته - صل الله عليه وسلم - 
eS‏ 
عليه» ومن جهة ثانية تعزيزه - صل الله عليه وسلم وو 
RE EE‏ 
۳ وفي رواية (اللهم آعنهم) ۳ ويختم هذا التعزيز بذهابه - صلى 
الله عليه وسلم - إلى بيته وقيامه تلك الليلة يدعو هم؛ فليتأمل كل 
مرب كيف يكون حاله مع من يتأدبون على یدیه» ومتى تتعلق 


() الحميدي» E‏ > مرجه سايق (۵/ 000 
(۱3۷) ابن حجرء فتح | لباري > مرجع سابق )۷/ ۲۹۲). 
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قلوهم وعقوطم ونفوسهم بمنهجه فیصرون على تنفيذ ما هدفون 
له. فالصحابة "کانوا یقومون بتنفيذ العملية بعقوطم وآجسامهم. 
ورسول الله - صل الله عليه وسلم - يتولى قيادتهم العلیا بالاتتصال 
بالله تعالى ودعاته شم بالنصر والإعانة". ۱۳۰ 

ولا شك أن مثل هذه الأحاسيس والمشاعر بين المربي والمتربي 
تؤسس نفوسا قوية وأرواحا تدفع بنفسها في أي مکان» طاعة 
لذلك المربي الرباني إذا كان لا يخالف شرع الله فيا يأمر وينهى. 
"ولكي يكون سلوكا مقبولا معتدا به في النظر الإسلامي لا بد أن 
يتحقق فيه شر طان. آوشا: أن يكون ثمرة للعقيدة متأتيا من دفعهاء 
وثانيهم: أن يكون مطابقاً للحدود التي رسمتها التعاليم 
الإسلامية من حيث الشكل" ۳ والخس الظاهر والباطن. 

وما يدعو له الباحث الاباء والأمهات تعزيرّهم لابنائهم 
والوقوف بجانبهم قلبا وقالباء وتشجيعهم عند خ روجهم لأمر 
جديد أو تجربة جديدة مخوضونها» والدعاء لهم سرا وجهرا ليلا 
ونهاراء ومن أكثر طرق الباب أوشك أن يفتح له. 


(۳) التعجيل بالتهنئة والفرح والسرور بالنتائح: 

فقد بادر رسول الله - صل الله عليه وسلم - الصحابة بقوله 
(أذ 5 الوجوه) ۰ | تبشاراً منه - صلى الله عليه وسلم - ثم 
حد الله تعالى عل ذلك. 


)١1(‏ ابن حجر» المرجع السابق (ه/ /اه). 
() النجار» العقل و السلوك» مرجم سابق صی(۱۵۱). 
(۱۷۰) حوی؛ الاسای -2 السنة مرجع سابق» ج١1‏ ق (۱/ ۵ 
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وهذا السلوك من المربي يجدد في المتربي ال همة والعزيمة 
والنشاط وبخاصة إذا كان الفرح والسرور باديا على فسات 
الوجه ونبرة الصوت. وإشعار المتربي بعمق السعادة. وفي جانب 
الأسرة يحتاج أن يتعاهد رب الاسرة أفراد أسرته جميعا 
بمثل هذا السلوك إذا حصل أحد أفرادها على نتائج عالية في 
دراسته أو مهنته» بل يغرس هذا السلوك في الأبناء» فكل فرد 
في الأسرة يعبر عن مدى فرحه وسروره وابتهاجه با حصل عليه 
کک ویری الباحث - إذا كان في الأسرة من سعة - آن 

در بتسجيل تهنتتها في إحدى الصحف أو المجلات» تعبيراً عن 
واغتباطهاء وتحفيزا لغيره حتی حذو حذوه. 
الصورة الثالثة: عروة بن مسعود وتناوله للحبة رسول اله - 

والسل و كية الستفادة منها: 

(۱) اضیار الخير مع الحافظة على الثوابت: لقد عقد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في نفسه أن لا يجاني قريشا ولا يغلظ علیهم 
حيث قال: (لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة 
الرحم إلا أعطيتهم إياها). ٠"‏ وعلم الصحابي الجليل المغيرة بن 
شعبة مكانة رسول الله - صل الله عليه وسلم - وعظمته في 
النفوس» وأنه لا ينبغي ليد مشرك نجس أن يمس رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - فتكفل - رضي الله عنه - بكف يد عروة 
بكل قوة واعزاز» فعلاً بضرب يده بمقبض سیفه وقولاً بترديده: 


(۱۱۷۱ ابن هشام؛ لسيرة ۱ لنبوية » مرجع سابق. (۲/ ۳۵ 
2 


اکفف يدك عن وجه رسول الله - صل الله عليه وسلم -» قبل 
أن لا تصل إليك. 

وهكذا ينبغي للمتربي أن يبادر بالذب والدفاع عن القائد أو 
المربي بها يتناسب مع منزلته ومكانته» دون| خوف أو خجل أو 
تردد. 

والأسرة السلمة منوط بها تعويد أفرادها وتدريبهم على الذب 
والدفاع عن العلماء والمصلحين وأهل الخير وعدم السماح 
بانتقاصهم أو النيل منهم؛ لحديث أنس الجهني» عن آبیه» عن النبي 
- صل الله عليه وسلم - (من هی مؤمنا من منافق أراه قال: بعث 
الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من جهنم» ومن رمى مسلا بشيء 
يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج نما قال). ۲ 
وقد شاع في الآونة الاخيرة بين الشباب وصغار طلاب العلم 
القدح والجرح والتعديل في العلماء والمصلحينء وبناء الأحكام با 
يتفق وآهوائهم» وما من شك أن مثل هذا السلوك یارس في 
آسرهم. فالحاجة |ذا ملحة أن يذب رب الأسرة مثل هذا السلوك 
ويربي الأبناء على احترام المسلمين وعدم تنقصهم» فم بالك لو 
كان هذا الشخص من أهل العلم والرأي فلا غرو أنه أولى 
وأحرى بالحفظ للعرض. 
(۲) طلاقة الوجه بالتبسم وإظهار الفرح والسرور: 

تبسم النبي - صل الله عليه وسلم - للمبادرة التي صدرت 
من المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - والتي دلل بها على مقدار 


(VT)‏ سنن آبي داود » مرجع سابق حدیت رقم LAAT‏ باب من رد عن مسلم 
غیبة ۰/۶ 


۷ 


حبه وتقدیره ناب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهذه 
"عادتهم في تعظیم رسول الله - صل الله عليه وسلم - وتوقيره 
وإجلاله". ۳ هذا السلوك الذي رآه من الصحابة جعل عروة 
يحدث قريشا بعظم مكانة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
نفوس أصحابه» الشأن الذي لم يبلغه كسرى وقیصرء حيث قال: " 
والنجاشی في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في 
أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشیء أبدا فروا رآیکم ۰۳" 
وهذا النقل عن عروة يظهر التربية الفريدة التي تربی عليها ذلك 
المجتمع» والتميز في كونها "تعد الآفراد للقيام بوظائفهم في 
الجتمع» وحتى يتمتع أبناؤه بقدر من ثقافة هذا الجتمع الذي 
ينتمون إليه". *"" ولا بد لرب الأسرة والمربي أن يترك للمتدرب 
من المساحة في الزمان والمكان» وتعدد المواقف وتنوعها مایکفی 
للتحقق من دقة الفهم وسلامة التطبيق» عل بأن "التقليد 
والمحاكاة دليل على أن الفرد قد فهم واستوعب الموضوع الذي أثار 
استجابته للقدوة التى يقتدي بهاء أو يأخذ عنها الفكرة أو الحركة 
أو الاتهاه". ۳ 


(۱۷۳) القاضي» آبي الفضيل عياض بن موسی الشفا بتعريف حقوة 
المصطفىء (١١١١ه)»‏ تحقيق سعيد عبد الفتاح الناشر هشام 
حافظء (۱۷/۲). 

(۱۷۶) ابن هشام السيرة النبوية» مرجع سابق ( ۲/ ۲۸ ) . 

(۱۷۰) آبو العينين» علي خليل فلسفة التربية الإسلامية 4 القرآن الکریم. 
مكتبة إبراهيم حلبي» المدينة» ص(۲۹۹). 

(175) الحربي» محمد أمين ناصر. اقرا باسم ريك» مطابع مازن» الرياض» 
(۳۷۰/۱). 
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ومع کل هذا فربا تاج رب الاسرة أن یخرس في نفوس 
آفراد أسرته معني ساميا نبیلا قد يغفل عنه الانسان. ألا وهو 
الاهتام بالغاية العظمى» وهذا النهج هو التالي الذي يعزز من 
المنهج السابق في تعليم الأبناء سلوكيات وآداب وأساليب في 


المنهج الرابع : معالجة الموقف بتصغير الأمور لا بتضخيمها 
والنظر في الغاية العظمى : 

حا الي عير موی وعدم خر ها می دا 
صغری إلى داثرة کبری» وهي لا تستحق دلك. وتمنعنا في نفس 
الوقت من النظر في الغاية العظمی. إذ المقصود هو الترکیز 
للوصول إلى ادف الأعلى والغاية العظمی» فكل إنسان منا " لدیه 
بورة ترکیز ذهني یقع فیها کل ما یشغلها. والداثرة الأولى وتسمی 
دائرة الاهتام تقع فیها مشاغلنا عامة... ولدینا دائرة أخرى تقع 
داخل هذه الدائرة تسمی دائرة التأثير» وهی تشمل الأشياء التى 
یمکننا التثیر فیها... ولکن الداثرة التي یکون فیها» استخدامنا 
لوقتنا وطاقتنا كا يجب أن یکون فاعلية فهي دائرة آصغر : و 
الدائرة الثانية وتسمى بؤرة الترکیزه في هذه الب ورة تقع تلك 
الأشياء التي تهمنا وني نفس الوقت يمكننا التآثير فيها كم أنها 
ترتبط برسالتنا وتحتاج المعالجة حالاً. دوهن اش اننا کت 
عملنا أكثر داخل بؤرة التركيز كلما أصبحنا أكثر قدرة على العمل 


۱ ۷۲ 


خارجها في دائرة التأثير» حيث یمکننا زيادة تأثيرنا الإيجابي على 
المحيطين بنا والناخ بشکل عام .۱۳۲ 





من هذا الشكل يظهر لنا أنه كلا اتجه الإنسان منا بذهنه إلى 
بؤرة التركيز كلما كان نظره أوسع وأشملء وني نفس الوقت يرى 
الأمور على ما هي عليه صغرا وكبراء فلا يصغر الصغير ولا 
يتساهل في الأمر الكبير. 


(VV)‏ کو 2 ستیفن ادارة الأولويات الأهم آولا» ۹A۸)‏ ام)» مكتية جرير» 


1۳ - 


ومن جانب آخر ینبغی أن ينظر الانسان في معالجته 
للقضايا والأحداث إلى الغاية العظمى من رسالته وهدفه وما يريد 
أن يلقى به ربه - عز وجل - . 


أولا: آهمية هذا المنهج: 

من سنن الله الكونية اختلاف آناط البشر وطريقة نظرهم 
للحياة والسعادة المنشودة» فصنف من الناس يرى أن ترك تحليل 
الأمور أو النظر في القضايا والمشكلات وعدم التدخل فيها - 
سلبا كان أو إيجابيا - هو أمثل الحلول وأهدأ للبال» وصنف آخر 
يرى أن فرض الرأي وإقناع من حوله بطريقته وفلسفته في 
الحياة هو ما يحتمه عليه الواجب ويمليه عليه الضمر» وثالث 
يرى أن مسايرة الناس وفعل ما ألفوه وما آحبوه هو الأقرب 
لقلومهم» ورابع يرى أن غرس البادی والاتجاهات والقيم النبيلة 
هي رسالته في الحياة» وذلك من خلال فهمه عن الشارع الحكيم 
وأنه هو الأولى والأتقى والأبقى. ولا شك أن النظر في الأمور 
تصغيرا أو تضخيم| يعود إلى البادی التي يحملها كل مناء ويريد 
أن يحققها في أرض الواقع؛ لذلك يمكن القول بأن "النظر في 
المشكلات أو طريقة معالحة المواقف تنطلق من کون التغيير 
مصدره الرسالة والوعی والبادی التی ستقودنا إلى :ا فضا "50 
في النتائج والرژی ومن ثم بناء الأحكام. 


(۱۷۸) كو؛ك؛ ادارة الأولويات الأهم آولا. مرجع سابق» ص( ۲۱۳). 
جاع 


وعلی قدر وضوح الرسالة وقوة التمسك بالبداً واتساع 
الوعي یکون النظر في معالجة الواقف ونبینا الکریم - صل الله 
عليه وسلم - يربي الصحابة والأمة على هذا النهج القویم. 

ثانیا: شواهد من هذا النهج: 
الصورة الأولى: غضب رسول الله - صل الله عليه و -من 

كلام عبد الله بن أبي بن سلول: 

مرض سعد بن عبادة - رضی الله عنه - فركب رس ول الله - 
صل الله عليه وسلم - حماره لیعوده» وفي طريقه مر على عبد الله بن 
أبي بن سلول - وهو في ظله - فاستحيا رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - أن يجاوزه حتى يسلم ويجلس قليلاء "فتلا - صل الله 
عليه وسلم - القرآن ودعا إلى الله» وذكر بالله وحذر وبشر وأنذر. 
قال: وهو زام [أي ساكت] لا یتکلم» حتى إذا فرغ رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - من مقالته قال: يا هذاء إنه لا أحسن من 
حديثك هذا؛ إن كان حقا فاجلس في بيتك» فمن جاءك له فحدثه 
إياه» ومن لم يأتك فلا تغته [أي لا تثقل عليه] به» ولا تأته في مجلسه 
با یکره منه» فقال عبد الله بن رواحة في رجال كانوا عنده من 
المسلمين : بل فاغشنا به وائتنا به في مجالسنا ودورنا وبيوتناء فهو 
والله مانهب ومما أكرمنا الله به وهدانا ...۲۲۲ فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتشاورون [أي 
يقتتلون]ء فلم يزل النبي - صل الله عليه وسلم - يخفضهم حتی 
سكتوا..." "ثم ركب النبي - صل الله عليه وسلم - دابته ميمم| 





(۱۱۷۹ ابن هشام؛ لسيرة ۱ لنبوية » مرجع سابق» (۱/ 6۲۱). 
)1۸۰( الصلابی » السيرة || لنبوية » مرجع سابق ۸ 


NYE 


وجهه صوب سعد بن عبادة وقدر رُئي في وجهه تغيراء فآخبره 
النبي الكريم الخبر. قال سعد: "يا رسول الله اعف عنه» واصفح 
عنه فوالذي آنزل عليك الکتاب لقد جاء الله بالحق الذي نزل 
عليك. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة [والراد به المدينة] على أن 
يتوجوه بالعصابة» فلا أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق 
بذلك فذلك فعله ما رأيت فعفا عنه رسول الله - صل الله عليه 


إن 
۱۸0 
وسلم 1 


الصورة الثانية: آسر قريش لعثمان بن عفان ومبايعة الناس الرسول 
على الحرب: 
لما عزم رسول الله - صل الله عليه وسلم - على دخول مكة 
معتمرا مع صحابته ومنعتهم قريش من ذلك» وكان بعدها 
صلح الحديبية» وفيها أرسل رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
عثمان لقريش يبلغهم رسالة رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
"فقالوا لعثان حين فرغ من رسالة رسول الله - صل الله عليه 
وسلم -: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به رسول الله - صل الله عليه وسلم -» واحتبسته 
قريش عندها فبلغ رسول الله - صل الله عليه وسلم - والمسلمين 
أن عثمان بن عفان قد قتل» فقال: لا نبرح حتى نناجز القوم» فدعا 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - الناس إلى البيعة فكانت بيعة 
الزقيوان عت الح" 


(۱۸۱) المرجع السابق ء ۲۶۱ 
(AY)‏ ابن هشام؛ لسيرة ۱ لنبوية » مرجع سابق. (۲/ ۲۰۱۹). 


E 


ثالثا: التطبیقات التربوية والسل و کية: 
الصورة الأولى: غضب رسول الله - صل الله عليه وسلم - من 
کلام عبد الله بن أبي بن سلول والتطبیقات التربوية 
والسلوكية المستفادة منها: 
(۱) حلم النبي - صل الله عليه وسلم - على أبي بن سلول حيث 
قال ما قال في حق رسول الله ولم ينتصر - صل الله عليه وسلم - 
لنفسه من أبي بن سلول مع كونه مشركاء وفي هذا دلالة على سعة 
حلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعدم انفعاله وضبطه 
لنفسه» وهذا السلوك قاله الشافعی معبرا عنه۳: 
إذا نطق السفیه فلا تیبه ٠‏ فخير من إجابته السكوت 
فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت 
وهذا الأدب النبوي ما أشد الحاجة إليه في عصر غرق في 
الملديات» وذاع قانون الغاب في آبنائه» لذا لزم الآباء والمربين 
الاهتام بتربية الأبناء منذ نعومة أظفارهم على تحمل الآخرين "فان 
عود على الخير وعلم نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في 
ثوابه أبوه وكل معلم له ومودب وان عود الشر وأهمل 
|همال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والولي 
لے ۲ «۸ه 





(۱۸۲) الشافعی. محمد بن إدريس» دیوان الشاغعی. ط بدون. المكتبة 
الثقافية» بيروت» ص ۲۳ . ۱ 

(۱۸۶) الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد» احياء علوم الدينء (۱۶۱۷ه)؛ 
بيروت دار الكتب العلمية (۳/ ۷۹۸). 


YS 


(۲) البادرة بالذب عن حیاض النبی - صل الله عليه و 





مبادرة الصحابي الیل عبد الله بن رواحة - رضی الله عنه - 
تقدمت الاشارة إلى هذا السلوك] وهذا السلوك هو الترحمة 
وهو الحتم على الاباء والربین أن یغرسوا هذا السلوك في الابناء 
مغرض حاسد أو عدو حاقد. وقد حدث في شهر ذي القعدة من 
عام ۱۲۲ ه أن سخر بعض الاعلامیین في الدنمارك بشخص 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبادر السلمون في كل آنحاء 
ورجالا» آطفالا وصبیانا بادروا بمقاطعة النتجات الدناركية 
وتواصوا على ذلك فيا بينهم نصرة للحبیب الصطفی - صل الله 
عليه وسلم -. 

(۳) التركيز على الغاية العظمی والهدف السامی ويظهر ذلك 

نی آن: 

أ) الغاية العظمی التی كان يحملها النبی - صل الله عليه 
وسلم - هي تبليغ دعوة الله للناس» وعدم الاكتراث أو الاهتمام 
بصغائر الأمور إذا ما قورنت بال حدف النبيل السامى وهذا السلوك 
النبوي إذا عملت الأسرة على تفعيله فيا بينهم» وزودت أبناءها 
بالمهارات الواضحة والمارسات المتقنة» نشأ بإذن الله جيل داع 

ب) معالجحة النبي - صل الله عليه وسلم - للموقف الذي 

- ۱۲۸۵ 


الطیب والخبيث؛ فغاية النبي الکریم - صل الله عليه وسلم - الدعوة 
إلى الم والقضاء على الفتنة التي تفرق الجموع وتشتت الجهود» وهذا 
العنی الکریم والسلوك العظیم من نبي الرحمة ونظره الثاقب - في 
البعد الاجتماعي والعمل على تجميع الآمة وامتصاص المواقف السلبية 
- بحاجة إلى غرسه في الأسر المسلمة وتغذية الأبناء به بل وتطبيقه 
في حيطهم الأسري والدرمي والبيتي. 

ج) تجاوز النبي - صل الله عليه وسلم - عن عبد الله بن أبي 
بن سلول وزوال غضبه بعد معرفة السبب. وتقديمه - صل الله 
عليه وسلم - للغاية العظمى التي جاء لأجلها والنظر إلى باقي 
الأمور على أنها من الصغائر التي یربا القادة واحکاء عن 
تضخيمهاء فضلا عن الأنبياء؛ فتعويد الأسرة أبناءها على التجاوز 
عن امحهلاء والاهتام والتركيز على ادف الأسمى. والغاية 
العظمى التي خلقهم الله لأجلها وتعبّدهم بها ترسيخ هذا السلوك 
في نفوسهم هو المطلوب من الآباء والربین. 


الصورة الثانية: أسر قريش لعثمان بن عفان» ومبايعة الناس الرسول 
على الحرب والتطبيقات التربوية والسلوكية 
المستفادة منها: 
(۱) الانتصار للمبد! والدعوة إلى نصرة أنصارها: 
لما أرسل رسول الله - صل الله عليه وسلم - عثمان بن عفان 
إلى قريش بشأن الصلح وبلغه - صل الله عليه وسلم - بأن عثمان 
قد قتل» ولا كان من التعارف في ذلك الحين أن الرسل لا تقتل» 
دعى النبي - صل الله عليه وسلم - إلى نصرة عثمان حيث إنه من 
أنصار الحق والدعاة إليه» هذا السلوك التربوي النبوي يدعو كل 
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مرب وکل مسوول عن آسرة أو قبيلة أو عشيرة أو جتمع إلى تبنی 
مشل هذه الواقف. ونصرة من نصر دين الله وسنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم -» وكا تکون النصرة للأشخاص تکون النصرة 
للمبادی والسنن النبوية فلا یسمح السلم لأحد من الناس مها 
كانت مکانته من التعدي على شعائر هذا الدین الظاهرة والباطنة» 
أو على سنة الحبيب الصطفی - صل الله عليه وسلم -» وآقل 
الواجب في حق كل مسلم هو الامتعاض والتذمرء واظهار عدم 
الرضی عمن یتطاول على ما أتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إذا لم يستطع نصرته باللسان أو البنان . وغرس مثل هذه الشاعر في 
نفوس الأبناء من أوجب الواجبات وأفضل القربات» حيث شاع 
في هذا الزمن قلة العلم وعدم تعظيم حرمات الله وحرمات 
رسول الله - صل الله عليه وسلم -. 


(۲) الكف عن المضى فى الأمر لزوال سببه: 

فقد عزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قتال قريش 
لبلوغه نبأ مقتل عثان بن عفان - رضي الله عنه -» ولماعلم 
بسلامته کف عن المضي للقتال؛ لأن المع لد مر 
الانتصار لعثانء وما دام عثان في أمن وسلام فينتفي الوجب 
للقتال. وهذا المسلك النبوي فيه إشعار صريح ا مرت 
أو رب أسرة بأن العبرة في المضي على العزم هو عدم زوال مسببه» 
فإذا زال السبب رجع كل شيء على ما كان عليه فلا يجوز الانتقام 
أو التعدي أو أخذ الحقوق طالا أن السبب قد انتفی» وتربية 
الناشئة على هذا السلوك بهذب كثيرا من الانتقام للنفس» أو نصر 
الآخرين بناء على العلاقات والصداقات. لا على الحق والعدل 


۳ 


0 مط اعلى حسه ومشاعره وللمساعدة في تخفيف آثر هذا 
الشعور يرى الباحث أن الانتقال إلى المنهج الخامس وممارسته 
وتطبيقه يساعد في حل المشكلة وزوال أثر الموقف. 


المنهج الخامس : معالجة الموقف بالمبادرة بالحركة وتغيير 
الکان : 

يقصد بهذا البداً: المسارعة إلى ترك الکان الذي حدث فيه 
الموقف السلبي وتغييره إلى مكان آخره إذ أن الغالب على الإنسان 
تأثره النفسي با مكان الذي وقع فيه الخنطأء وقد يكون التغيير بتبديل 
الحالة أو الحيئة التي كان عليها الجسم» فإذا كان واقفا جلس وان 
كان جالسا اضطجم» وقد دلت السنة النبوبة على هذا الأمر 
فعهن أب ذر - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - : (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإذا ذهب 
عنه الغضب. وإلا فليضطجع). ۳" وني رواية أخرى عن عطية - 
رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
(إن الغضب من الشیطان وان الشيطان خلق من النارء وانعا 
تطفاً النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فلیتوضاً) ۳" وعن سلمان بن 
صرد - رضي الله عنه - قال: "استب رجلان عند النبي - صل الله 


(۱۸۵) آبو داودء رقم الحديث (۶۷۸۲). 
(165) آبو داودء رقم الحديث (۶۷۸۶). 


2 5 


عليه وسلم - - ونحن عنده جلوس - وأحدهما یسب صاحبه 
مغضبا قد آمر وجهه فقال النبي - صل الله عليه وسلم -: (إني 
لاعلم كلمة لو قا لها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم) فقالوا للرجل: ألا تسمع ما یقول النبي - صلى 
الله عليه وسلم -» قال: إني لست بمجنون". ۲۳ 

فالغضب تصاحبه تغيرات فسيولوجية مشل سرعة دقات 
القلب. وانقباض الأوعية الدموية في الأحشاء واتساعها على 
سطح البدن والأطراف» ما يؤدي إلى كثرة تدفق الدم في الأوعية 
الدموية على سطح البدن وبخاصة الأطراف والوجه فيحمر وجه 
الإنسان أثناء الغضب بشكل واضح". ۲ فعلى هذا يكون من 
الطبيعي إذا تحرك الإنسان من مكانه إلى مكان آخر تحرك الدم 
وانساب في جميع أجزاء جسده ما يخفف انحسار الدم في أجزاء 
معينة بشكل أكبر دون آخری» وهذا بالضبط هو ما حدث للدم 
حال فورانه من الغضب وحال تحركه وتغيير هيئته الجسدية؛ وهذا 
تصديق لنهج النبي - صل الله عليه وسلم - الذي دل عليه عند 
معالجة من نزل به غضب. حتى ولو كان هذا الشخص هو ذاته 
الشريفة - صل الله عليه وسلم - وسيأتي بیان ذكر الشواهد من 
السنة في حينه بإذن الله. 
أولا: آهمية هذا المنهج: 

تكمن أهمية هذا المنهج في تخفيف حدة الانفعال الناتج عن 
الوقف. إذ أن المبادرة والمسارعة في تغيير هيئة الجسد أو تغيير 
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الکان یساعد الجسم على بذل جهد ینساب معه الدم في جميع آجزاء 
البدن» وفي نفس الوقت تنشغل باقي الحواس لمتابعة توفیر الکان 
الآمن للجسم. وبالتالي یتصرف الانفعال أو الغضب ويف أثره 
على الفرد» ولا كان الغضب شعورا أو حالة نفسية شعورية تنزل 
بالشخص ولیس سلوکا يهارسء آمکن السيطرة على ذلك الشعور 
بالترتیب الذي دلت عليه سنة الصطفی - صل الله عليه وسلم -. 
ولا شك في أن أثر هذا المنهج إذا طبقه الفرد على نفسه ودرب عليه 
غيره فإنه سيطبع صورة جميلة ومشرقة عن نفسه وعن هذا الدين 
السامي الرفيع» بل إن الانسان يستفيد من هذا المنهج في خاصة نفسه 
الصحية» فلا يصاب بتلك الأمراض المستديمة من جراء الغضب 
كارتفاع ضغط الدم والقلب والسكر وما إلى ذلك. 

فإذا سلم الفرد في نفسه آثر ذلك على مجتمعه ومن حوله. 
فنشأ مجتمع مترابط متحاب يقدر بعضهم بعضا. فإذا شاع تطبيق 
هذا المنهج بين أفراد الأسرة الواحدة وأفراد المجتمع ضاقت صور 
امخلاف. وقلت معه تفاقم المشاكل ودحر الشیطان. ورد كيده 
وخنس بإذن الله - عز وجل -. 
ثانيا: شواهد من هذا المنهج: 
الصورة الأولى: عمار بن ياسر - رضى الله عنه - ومحاولة الاعتداء 

عليه: 

فبینما كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - يبني مسجده 
بالدينة مع صحابته - رضي الله عنه - كانوا أثناء عملهم ير تجزون 
بأراجيز تزیل عنهم عناء التعب والجهد من مثل قوم "۳: 


(۱۸۹) ابن هشام؛ السيرة النيوية» مرجع سابق ( 29929۸9/۱۱( 5 
NEE‏ 


لئن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل الصلل 
وآخر: 
لا یهن الأافس لاخ رو اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة 


وآخر ارتجزه على بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 


لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائما| وقاعدا 
ومن يرى عن الغبار حائدا 


فأخذ عبار بن ياسر - رضى الله عنه - يردد هذا الرجزء فظن 
آحد الصحابة أنه يعنيه ول يسمه ابن همشام "تادبا میج مت 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - إذ لا ينبغي أن يذكر أحد من 
الصحابة بوصف يقلل من شأنهم أو بها يشي إلى جرحهم - 
وان كان قد سمي في کنب آحری""۰- وهذا لون من الآأدب 
النفسي والتعبیر الرفیع الذي يجب أن حاط به الحديث عن 
أصحاب رسول الله - صل الله عليه وسلم - إذا ثبت وقوع بعض 
المنات من بعضهم استجابة لدواعي البشرية من فورة غضب. 
تکریما لهم وإعظاما لفضلهم على الحياة".”" وان كانوا غير 
معصومين عن الخطأ كا هو مذهب أهل السنة والجماعة» حيث 
الخطأ والزلل يقع من كل أحد - والمعصوم من عصمه الله - إلا أن 
فضلهم وسبقهم وتضحيتهم لا يمكن أن يقاربها أو يقارنها أحد. 


وقد سمى ابن إسحاق الرجل فقال: عثمان بن عفان. 
(۱۹۱) عرجون» محمد رسول اللّهء (۱۶۰۵ه۰)۵ مرجع سابق (۱۸/۳). 
- ۱۳۵ - 


فذکر ابن إسحاق الرواية التالیة: فقال - أي الصحابي -: قد 
سمعت ما تقوله منذ الیوم يا ابن سمية» والله إني لأراني سأعرض 
هذه العصا لأنفك» قال: وفي يده عصاء قال: فغضب رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - ثم قال: (ما شم ولعمار يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار!؟ إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفي» فإذا بلغ 
ذلك من الرجل فلم يستبن فاجتنبوه). ٠‏ 

وذكر البيهقى عن الحسن» قال: لما بنی رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - المسجد أعانه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى 
اغبر صدره وكان عثمان بن مظعون رجلا متنطعا [ أي متغالبا 
متأنقا في التنظيف ] يحمل اللبن فيجاني بها عن ثوبه فإذا وضعها 
نفض کمه» ونظر إلى ثوبه فان أصابه شيء من التراب نفضه فنظر 
إليه علي بن أبي طالب فأنشد یقول: - 

EN E‏ يد أب فيها قائم) وقاعدا 

ومن يرى عن الغبار حائدا 

فسمعها عمار بن ياسر فجعل يرتجز مها ولا يدري من يعني 
بهاء فمر عثمان بن مظعون فقال له: يا ابن سمية» لأعرفن بمن 
تعرض» ومعه حديدة فقال: لتكفن أو لأعترضن ماوجهك. 
فسمعه النبي - صل الله عليه وسلم - فغضب. ثم قالوا لعمار: إنه 
- أي النبي - صل الله عليه وسلم - - غضب منك ونخاف أن 
ينزل فينا قرآناء فقال عمار: آنا أرضيه ما غضب. فقال رسول الله 
- صل الله عليه وسلم -: (مالي ولأصحابك؟) قالق: (مالك 


(۱۹۲ ابن هشام» عبد اللك» السيرة النبوية» اه ط ۶ تحقيق: 
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لبنتین. فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده وطاف به 
المسجد وجعل يمسح وفرته ويقول: (يا ابن سمية» ليسوا بالذين 
يقتلونك. تقتلك الفتة الباغية). ”° 


الصورة الثانية: عبد الله بن ابي بن سلول وتعديه على مقام النبوة: 





يروي ابن هشام قصة هذا الموقف والأحاديث التي سبقت 
وقوع هذا الحدث» حيث نزل رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
في غزوته لبني المصطلق على ماء فازدحم عليه رجلان» أحدهما من 
الهاجرین والآخر من الأنصارء فاقتتلا على الماء» "فصرخ 
الجهني: يا معشر الأنصار» وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. 
نافرونا وكاثرونا في بلادناء والله ما أعدنا وجلابيب إلا كما قال 
الأول: سمن کلب ك يأكلك. أما والله لقن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل". "فلا بلغ ذلك النبي - صل الله 
عليه وسلم - وكان عنده عمر بن الخطاب» فقال له: "مر به عباد 
بن بشر فليقتله"» فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
(فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه! لاء ولكن 
آذن بالرحیل). ۰ 


.)۱۱/۳( عرجون» محمد رسوا الله مرجع سابق‎ ) ١0 
انظر: البارحفوري. تحفةالأحوذي شرح جامع الترمدذي» مرجع‎ 


سابق (۲۱۱۳/۲) رقم الحدیث (۳۸۰۰). 
(۱۹۶ ابن هشام؛ السيرة النيوية» مرجع سابق (۲۶۹/۲). 
(۱۹۵) الرجع السایق (۲:۹/۲). 

- ۱۳ - 


فمشی النبي - صل الله عليه وسلم - بأصحابه "یومهم 
الشمس» اذك شتا ان اوجرا شر اذى فوط انا" ٠‏ من 
شدة التعب والجهد والإعياء الذي نال أجسادهم وعقوم وسائر 
جوارحهم. 
ثالغا: التطبيقات التربوية والسلوكية: 
الصورة الأولى: عبار بن ياسر ومحاولة الاعتداء عليه» والتطبیقات 
التربوية والسلوكية المستفادة منها: 
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) 1 کے ا تمه ی سے ا 

يُعلمنا النبي - صل الله عليه وسلم - سلوكا قویما من خلال 
هذه القصة» فهو - صل الله عليه وسلم لم يوجه إلى خصم عبار أي 
خطاب. وإنما قال - صل الله عليه وسلم - (ما هم ولعمار)؛ وفي 
الرواية الأخرى: (مالي ولاصحابك)؛ فلم يحدد شخصا بعينه. 
وهذا هدیه - صل الله عليه وسلم - في مثل هذه الواقف 
التوجيهية» فلا جاء أولئك النفر الذين سألوا عن عبادة النبي - 
صل الله عليه وسلم - وكأنهم تقالوها فقال عليه الصلاة والسلام: 
(ما بال أقوام...) ثم ذكر منهجه وهديه - صل الله عليه وسلم -. 

وهكذا ينبغي للمربين من الآباء والدعاة في تعاملهم مع 
الأخطاء. فعند صدور خط من أحد الأبناء لا داعى من توجيه 
الخطاب لتصحيح المنطأء بل على الوالدين أو أحدهما أن يستخدم 
أسلوب التعميم لما فيه من الحفاظ على كرامة الابن 
وعدم جرح مشاعره أمام إخوته» وبخاصة إذا كان صدور الخطا 


۱۹۹0 المرجع السايق (۲۵۰/۲). 
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منه غير متکرر وهذا لا يعني التخلي عن تقویم هذا السلوك حال 
تکرار الوقف؛ كما أن في تعميم الخطاب - مع العلم بمن صدر منه 
الوقف - کسبا لقلبه إذ لم يشهر به لدی الآخرين» وني هذا 
السلوك بناء للشخصية التوازنة على عدم إشاعة السلوك السلبي 
وقصره في أضيق احدود بين اللاحظ في تربية الابناء في هذا 
العصر هو عدم الاكتراث أو التحرج من الآخرين» إذا تم 
توجيهه على الما سواء من الوالدين آمام باقي |خوته» أو من المعلم 
أمام باقي زملائه» وهذا الأمرأ فقد لدى الأبناء الشخصية واحترام 
الذات. وأدى إلى التمادي في الخطإ دون مبالاة أو حرج أو حياء. 
(۲) عدم توجیه اللوم للمخطی مباشرة: 

لم تذکر کتب السير أن النبي - صل الله عليه وسلم - دعا 
الصحابي ووجه إليه لوما أو توبیخا لا نعل» إذ هذا الفعل ليس 
من خلق المصطفى - صل الله عليه وسلم -» وهذا الوقف لا 
يتعارض مع موقف آخر حدث للصحابي الجليل أبي ذر - رضي 
الله عنه - لما ساب بلالا - رضى الله عنه -» فقال له رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -: (إنك امرق فيك جاهلية). ٠"‏ حيث يحكي 
لنا آبو ذر قصته على النحو التالي: "... إني ساببت رجلا فشكاني إلى 
الوا كه اك ين عضر 
وسلم - : (أعيرته بأمه؟)" ۰ وفي رواية أخرى: .. فذكرني إلى 
النبي # فقال لي: (أساببت فلانا؟) فقلت: نعم قال: (أقلت من 
آمه؟) قلت: نعم قال: (إنك امرؤ فيك جاهلية)". ۳ يشير سياق 


(0) ابن حجر» فتح ا لباري > مرجع سابق » 1/١(‏ ۰) حدیث رقم ( ۳۰ 
)۱۹۸ المرجع السایق؛ < )1/0 ۰ حديث رقم (۲۵۶۵). 
(۱۹۹) المرجع السایق؛ < (۱۰/ ۰ حدیث رقم ( ۰ 
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الحديث إلى آمور تربوية بالغة الاهمية في تربية جيل الصحابق 
والتي یتطلب من الربین غرسها وتعزیزها ومتابعتها حتی تصبح 
سلوكاء منها: 

أ- شكاية الصحايي بلال - رضي الله عنه - للنبي - صل الله 
عليه وسلم -: والذي يمثل المرجع الأعلى لحل 
المشكلات» أو ما يسمى في العصر الحاضر بالسلطة 
العلياء وكل مكان بحسبه. 

ب_ استیضاح النبي - صل الله عليه وسلم - من أبي ذر: 
آوقع ذلك منك؟ وإجابته بقوله "نعم". فهذا النبي الكريم یسس 
لنا سلوکا رفیعا آلا وهو التشبت من الأمون:وهذا السلوك لا 
یقدح في أحد الطرفين» ومع علمه - صل الله عليه وسلم - بعلو 
منزلة صحابته وأن الله عدلهم ورضي عنهم فهذه المزية ل تمنعه- 
صل الله عليه وسلم - من التثبت. وما آحوجنا ني هذا العصر 
الذي قل فيه الثبات عل البادی والقيم أن نتمسك بهذا السلوك. 
وما أحوج المربين والمقصودين لحل المشكلات - من القضاة 
والوجهاء ني القبائل والاسر الكبيرة» بل حتى على مستوى الأفراد 
في الأسرة الواحدة - من التدرب على هذا السلوك وتطبیقه 
ومحاسبة النفس على التقصير فيه» فكم من مواقف سلبية نتجت 
عن التسرع ني الحكم على الأشخاص لغياب سلوك التثبت من 
الأقوال أو الأفعال. فرب الأسرة بممارسته هذا السلوك يؤسس في 
آبنائه شعورا تلقائيا بضرورة التثبت في أي نازلة من النوازل. 

ت_ تغليب المصلحة؛ فبالتتبع لروايات هذه القصة وجد 
الباحث أن كل الروايات التي اطلع عليها: كان يروا آبو ذر - 
رضي الله عنه -» فيفهم من هذا خصوصية هذه الحادثة وطريقة 

- ۱۳۹۰ 


معالجتهاء ولولا نقل أبي ذر فا لا علم أحد بها. وهذا الدور ينبغي 
على الأسرة أن تتکیف به وتعدل عليه سلوکها وسلوك من تحت 
تلاصا بان لا ت تشيع المواقف أو تتكلم فیا حدث لما أو منها تجاه 
طرف آخر إذا لم تكن هنالك مصلحة راجحة مترتبة عليه» فكم 
اعتاد الاباء والامهات والربون وغيرهم من التباسط في ذكر 
مواقف حدثت همم أو لغيرهم من باب تزجية الوقت والسامرة 
وإغفال التوجيه أو التربية من الموقف. 

ث_ اعتبار المنزلة والمكانة في التعامل: فمنزلة أبي ذر عند 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - ومکانته كبيرة لکن مع عظم 
الأمر الذي صدر منه يقول ابن حجر: "مع أن منزلة أي ذر من 
الإيهان في الذروة العالية» وإنا وبخه بذلك على عظيم منزلته 
عنده تحذيرا له عن معاودة مثل ذلك؛ لأنه وان كان معذورا 
بوجه من وجوه العذرء لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر 
من هو دونه ".۰" هذا الموقف من النبي - صل الله عليه وسلم 
- مع أبي ذر يربي في الآباء والمربين والرؤساء شعورا بأن بعض 
من نعايشهم له منزلة دون الآخرين يحسن معها طريقة 
وسلوك معين قد لا تتناسب مع الخر فلكل شخصيته ومكانته. 

ج_ تعديل السلوك باللوم والتوبيخ لا يكون إلا للخاصة: 
فالنبي - صل الله عليه وسلم - لما فعل ذلك بأبي ذر - رضي الله 
عنه - كان فيه من الخصوصية وعدم الإشاعة؛ الأمر الذي يدلل 
على مراعاة النبي - صل الله عليه وسلم - لنفوس أصحابه» 
بحيث لم يسمع أحد من الصحابة ما دار بینهما ولولا رواية أبي ذر 


(۲۰۰) ابن حجر» فتح الباري. مرجع سابق (۱۰۷/۱). 
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ها لا علم أحد بهذه القصة إضافة إلى ذلك فان القصود هو 
تعدیل السلوك السلبی» وقد حصل الراده حتی عجب آبو ذر - 
امرؤ فيك جاهلیة؟) فقال له: "على حين ساعتي هذه من كبر 
السن؟" قال: (نعم).«:" يدل هذا السیاق على أن التوبیخ أو اللوم 
سلوك لایکون لکل أحد بل هي طريقة لن عظمت مسزلته 
57 ال فإن هذه الطريقة * هي آول الأساليب E‏ 
لا ا ار ب و 
السلوك وهذا الأمر هو الذي جعل هذه الطريقة وهذا الأسلوب 
يفقد دوره وآثره في النفوس, ولا ينجع إلا مع القلة من ذوي 
على تطبيق هذا الأسلوب مع من يقومون على تبذيبهم وتربيتهم. 
(۳) لغة الجسد الإيجابية وأثرها على النفس: 

يقصد بلغة الجسد تلك الحركات والایماءات التي ها تأثير 
على ادن مباشرة أو غير مباشرة كالعين وا لبر ارارق 
للتعبير عن العطف والحنان والمودة والحزن. أما اليدين فكما 
واللمس والتربيت وهكذا.. 


(۲۰۱) ابن حجر» فتح الباري» مرجع سابق» )480/١(‏ حديث رقم (1۰۵۰). 
- ۱۶۱ - 


وفي موقف النبي - صل الله عليه وسلم - مع عمار - رضي 
الله عنه - وأخذه بيده والطواف به حول المسجد مع مسحه - صلى 
الله عليه وسلم - على وفرته بيده الشريفة» هذه اللغة احسدية 
الإيجابية من المصطفى - صل الله عليه وسلم - لا بد وأا ترکت 
أثرا وأي أثر على قلب عمار... فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام 
يتحنن ويتلطف على أبي يقظان عمار بن ياسر » وكأني به تتنزل 
السكينة على قلبه وتغمر الطمأنينة فؤاده» فما عاد يشعر إلا بأثر برد 
يد رسول الله - صل الله عليه وسلم - على نفسه وجسده وروحه. 
أخرج البخاري في صحي حه عن أبي جحيفتة قال: "... فقام 
الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون میا وجوههم". قال: 
"فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج؛ 
وأطيب رائحة من المسسك". ””" ولو صح أن نَصِفَ هذه العملية 
بطاقةٍ انبعشت من جسد رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
وغمرت جسد عار - رضی الله عنه - فغيرت أحاسيسه 
ومشاعره» وآذهبت ما غشی عل نفسه من ذلك الوقف» كنا یقول 
تفن عا ا شم موی هلا الق ا فك انش بل الل 
عليه وسلم - مع ذلك الشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنا فوضع 
النبي - صل الله عليه وسلم - يده على صدر الفتی وقال: (اللهم 
كفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه) ٠”‏ فما انصرف الشاب الا 
وأبغض شيء إلى قلبه الزنا". فهذا الأدب النبوي الرفيع يحتاجه 
الربون من الآباء والأمهات والمعلمون والدعاة ومن يتصدرون 


(<Y)‏ ابن حجر» الرجع الساية )10۳/7( رفم (۲۵۵۳). انظر: صحيح مسلم 


(۸/۸) رقم (۲۳۲۹). 
(۲۰۳) حنبل» مسند الامام آحمد» ۵۵/۳٩‏ . 
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لحل المنازعات» ویری الباحث أنه من الناسب الاشارة إلى علم 
البرجة اللغوية العصبية أو ما یسمی بعلم الهندسة النف سية. -۱۷۵۲0 
Linguistic Programming‏ و تختصر إلى الأحر ف اللاتينية التالية ۱۲۳ 
والترجمة الحرفية هذه العبارة هي (برمجة الاعصاب لغويا) أو 
البريجة اللغوية للجهاز العصبي. فالجهاز العصبي هو الذي 
يتحكم في وظائف الجسم وأدائه وفعالياته كالسلوك والتفكير 
والشعورء واللغة هي وسيلة التعامل مع الآخرين آما البرمجة 
فهي طريقة تشكيل صورة العالم الخارجي في ذهن الانسان أي 
برمجة الدماغ. 5" 

ولغة الجسد هي أحد محاور هذا الفن الذي ينتج عنه تغيير 
الصفات الشخصية وفيا اعتاده الشخص وألفه من عادات سلبیق 
وفي نفس الوقت هو أداة من أدوات الاتصال والتواصل بين 
الناس» بل من وسائل التعبير عا يستجيش في النفس من مشاعر 
الرضا والغضب. والحب والكره والذي يقوم علم الهندسة النفسية 
بدراسته وقد عرف هذا الفن بأنه: "طريقة منظمة لمعرفة تركيب 
النفس الإنسانية والتعامل معها بوسائل وأساليب محددة حيث 
يمكن التأثير بشكل حاسم وسريع في عملية الإدراك والتصور 
والافکار والشعورء وبالتالي في السلوك والهارات والاداء الإنساني 
المسدي والفكري والنفسي بصورة عامة". ۲۰۰ 

فحاسة اللمس هي آحد الحواس التي تنتقل عبرها كثير من 
الشاعر الإيجابية والسلبية "وتتم حاسة اللمس عن طريق إثارة 


(۲۰۶) التڪريتي› محمد » آفاو يلا حدود » (٩۱۶۱ه-)‏ ط ۲ دار العارج؛ 
الرياضن» ص : 
(۲۰۵) المرجع السايق ص(۲۰). 
EEE‏ 


خلايا الاستقبال التی تتصل بالشعبرات العصبية النتشرة في آنحاء 
ابحسم". وق اللمس طاقة غیر قابلة نلموازنة مع آي شي» 
آخر . 0.0 

وني الجملة فان جميع الحواس تفتقر إلى وظيفة الادراك 
ويمكن القول بأن "الحس هو الإدراك بإحدى الحواس أو هو 
الفعل الذي تؤديه إحدى الحواس أو هو الوظيفة النفسية التى 
تدرك أنواعا مغتلفة من الإحساس. "۳" ويمكن تعريف الإحساس 
بانه: الآثر النفسي الذي ينشأ من انفعال حاسة» أو عضو حساس 
وتأثر مراكزالحس في الدماغ. كالإحساس بالألوان 
والروائح..." ”" ولكي يترجم ذلك الفعل إلى إحساس لا بد له 
أن يمر بثلاث مراحل آخرها وهو المهم في هذا البابء المرحلة 
النفسية حيث "يتحول التأثير العصبي إلى المراكز العصبية في المخ 
فيتم شعورنا بالإحساس وإدراكنا لما يحدث لنا أو حولنا". " 
فالانسان يستقبل من خلال أعضاء الحس المؤثرات الخارجية» ثم 


(۲۰7) المرجع السايق ص(۲۲). 

(۲۰۷) عن كتاب: العلاج بالطاقة الکونية» وليد الرجيب (7١٠٠م):‏ دار 
قرطاس للنشرء» 
http:Haz-Zamen.net/KitabrY.htm‏ 

(۲۰۸) العمرو» صالح بن سليمان» مكانة الحواس من المعرفة 2 الإسلام: 
رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة آم القرى» ص(۱۳۲). 

(۲) راجح» آحمد عزت» أصول علم النفس» (۰)۱۹۷۱ الإسكندرية, 
الکتب الصري» ط بدون. ص(۱۸۷). 

(۲۱۰) الپاشمي. عبد الحمید» آصول علم النفس العام» (۱۶۰۶ه)» جدة» دار 
الشروق» ص(۷۵). 


مت 


یقوم بتأويل هذه الاحساسات وفهمها وإدراكها من خلال خبراته 
السابقة ومستوی ذکائه وثقافته وشخصیته وعقیدته واجاهاته. ۲ 

من هذه النقول نستدل أن ماسة اللمس تأثرا نفسیا ببحسب 
طبيعة تلك اللمسة. فقد تدل على اللين والحبة والعطف والحنان» 
وقد تدل على القسوة والام؛ والذي يبعد هذا التصور ویقرب ذلك 
هو الإدراك للمعانی التی تحملها تلك اللمسة وخبرات الفرد 
وثقافته واتجاهاته» فللحواس دور عظیم في "تحقیق الشعور بالأمن 
والاطمئنان» لأنها وسيلة الانسان للاتصال بمن حوله والتعامل 
معهم» ومشارکتها عواطفهم ومشاعرهم وتوثیق صلة الفرد 
بااعة واقامة علاقات اجتاعية قوية تسهم في توسیع دائرة 
مشارکاته الاجتاعية ۰۲ ۳" وعلى العموم فلغة احسد هي إحدى 
آدوات الاتصال التي غفل أو تخافل عنها الربون» ولم یوجهوا هذه 
الوسيلة بالشکل الطلوب إلا في بعض ما خلقه الله فيها من 
إمكانات وقدرات والجانب الإيجابي فيه هو من أقل الجوانب 
عناية ورعاية واستفادة للدور الذي يمكن أن يؤديه أو ینمیه» فيا 
يعود على العلاقات الإنسانية بالرقي والتوادد والتعاطف. 

ولا شك أن استخدام الآباء والأمهات والمعلمين لحاسة 
اللمس بالضغط على الأبناء يورث شعورا بالقسوة والغضب 
واستخدامها بالتربيت على الکتف أو المسح على الرأس يدل على 
الحنان والعطف. فكم فات المربين من الخير حینا لم يوظفوا هذه 
الجارحة في الدعاء للأبناء أو المتعلمين» وكم فوتوا من الخير حين 


(۲۱۱) العمروء محانة الحواسر من المعرفة 2 الاسلام؛ مرجع سابق» 


ص(۱۶۱). 
(۲۱۲) العمرو. الرجع السایق» ص(۱۶۱). 
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قصروا آلية هذه الجارحة على القسوة والغلظة فقلد الأبناء 
والطلاب ما أخذوه من کبارهم. 

ویری الباحث في هذا الجانب أن تفعیل لغة الجسد بصفة 
عامة» وحاسة اللمس والعين وقسات الوجه بصفة خاصة فيا 
يخدم النواحي الإيجابية في مجال التربية والتعليم» سواء كان ذلك في 
حيط الأسرة أو في حيط المدرسة» ويمكن تفعيل دور لغة الجسد 
إيجابيا للوالدين والقائمين على التربية والتعليم من خلال الدورات 
التدريبية أو الندوات آو النشرات التي تعكس دور هذه احوارح؛ 
كما أن القنوات الفضائية یمکن أن تستضیف آصحاب هذا الشأن 
لتوسیع مدارك الجتمع في عملية استخدام لغة الجسدء 
والامکانات التي استودعها الله فیه. 


(4) الاهتیام والعناية بمن صدر بحقه الوقف: 

یعلمنا الرسول الکریم - صل الله عليه وسلم - أدبا نبویا 
ساميا وسلوکا رفيعاء ألا وهو رعاية من صدر بحقه الوقف 
السلبي فآزعجه وأدخل على نفسه الضیق والام» ویتضح هذا من 
عناية النبي - صل الله عليه وسلم - بعیار بن یاسر ه إذ أنه 
بادره عليه الصلاة والسلام وأخذ بيده ومسح وفرته بيده الشريفة» 
"وليتأمل الناظر ني تلطف النبي - صل الله عليه وسلم - بعوار 
وهو ينفض عن وفرته بيده الشريفة» أليس ذلك من أرفع 
درجات التنظيف والتجميل ؟ غير أن هذا أسمى وأجمل مافعل 
ابن مظعون بنفسه وأخذ عليه... لآن فعل رسول الله - صل الله 


SEE 


عليه وسلم - بيده الشريفة بمن يستصفي من آعلیاء أصحابه» 
وهم أحباؤه وأصفياؤه والقربون إلى قلبه الأطهر الرحیم. ۳" 
والملاحظ في هذا الجانب أن الناس اعتادوا أن يأخذوا على يد 
الخطوع» وربا يوبخونه ويلومونه على تصرفه. ويقدمون الأخحذ 
على يديه وتوجيهه على تسكين وتطييب قلب من اذاه ووقع بحقه 
الموقف السلبي» وهذا الفعل خلاف المنهج النبوي الكريم. إذ أن 
المصطفى - صل الله عليه وسلم - بدأ برعاية عار والعناية به 
والاهتام بتخفيف الأثر الذي وقع عليه وني هذا توجيه غير 
مباشر للطرف الاخر بأنه خطی وأن أسلوبه وطريقته غير مرضي 
عنهاء والفعل أبلغ من القول. وهذا التصرف هو الذي يحتاج إليه 
الآباء والأمهات والربون في حقل التربية والتعليم بأن یولوا 
عنايتهم واهت‌امهم بمن وقع عليه الخطأ لا بمن وقع منه الخطأً. 
فعندما يبادر الوالدان بتطييب قلب الابن الذي ظلمه آخوه 
فيتلطفون معه وييدؤون من روعه ويمسحون على رأسه 
ويخففون من ألمه يكون أدعى من توبيخ الآخر أو ضربه أو إنزال 
العقوبة به أيا كانت تلك العقوبة. كا أن المعلم أو المسؤول 
باظهاره العناية بالمظلوم والاهتم به أمام أقرانه وأمام من صدر منه 
بعدم الرضی» ورب بالتعنيف غير المنطوق لمن أخطأ وني هذا 
انتصار للمظلوم. 
(5) التطلع إلى موقف أعلى إيجابية لا يكون الا بتغيير الواقف 





والاتجاهات: 
(۲۱۳) عرجون؛ محمد رسول اللّه» مرجع سابق (۲۰/۳). 
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النفس البشرية فیها من جوانب الخير ما يمكن معه تحویبل 
الواقف الس‌لبية إلى مواقف إيجابية» "الواقع أن قضية الواقف 
والاتجاهات على اختلافها لا یمکن فصلها عن الاطار الفكري 
الذي يحكم حياة البشر؛ لذلك نجد أن قیم الاسلام دعوة عظيمة 
للمواقف والاتجباهات الامجابية في الحياة". 9" فتحویل الفکر 
من موقف سلبي ما إلى موقف إيجابي حمل تطلعات سامية وجیل 
وهو أحد أسس التربية النبوية» فقد صرف النبي - صل الله عليه 
وسلم - فكر وعقل ونفسية عمار - رضي الله عنه - عن ذلك 
الوقف بقوله: (ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك) " إجابة 
له لما قال: "یا رسول الله» قتلوني! يحملون على مالا يحملون". ٠«‏ 
وني رواية أخرى: (أبشر تقتلك الفئة الباغية)؛ ”5 فأخبر النبى - 
صل الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
بذلك. ونبهه إلى أن عمار سيستشهد وستقتله الفئة الباغية. “© 
فكان هذا الخبر بشارة لعمار بالشهادة وهو الأمر الذي يرغبه 
الصحابة» والذي تطير له النفوس وتشرئب له الأعناق» فقد أخبر 
الصادق المصدوق بمحبوب صحابته ألا وهی الشهادة» ما جعل 
عمار بن ياسر تتحول اهت‌اماته لا هو قادم وهذا الأسلوب يسميه 


(۲۱۶) تشايمان» الوردإن» موقفك الايجابي أغلى ما تملك (۱۶۲۱ه)» ترجمة 
مفيد ناجي عودة. مقدمة الناشرء دار العرفة للتنمية البشرية» 
الرياض ص(۸). 

(۲۱۵) ابن هشام؛ السيرة النبوية» مرجع سابق (4:۸/۲). 

(17) المرجع السابق .)٤٤۸/۲(‏ 

ی :تحريحة. 

(۲۱۸) كولن» محمد فتح اللّه. النور الخالد محمد معجزة الاسلام؛ د.ت؛ 


دار الثیل» القاهرة» (۱۱۸/۲). 
-١5-‏ 


الشیخ عبد الرحمن الميداني رحمه الله "التوجیه والتحويل» وآنه ما 
من طبع من الطبائع الفطرية إلا يحتاج إليه في جانب من جوانب 
الخير» أو في طریق من طرق الخير» وعملیات التوجیه والتحویل 
تکون بتعلیق رغبات المقصود بالتربية في جانب من جوانب الخير 
وني طریق من طرق الخير» وبمحاولة امتصاص شحنات هذا 
الطبع كلها أو بعضها فا وجهت إليه وعلقت به". ۲۷ وینطبق 
على هذا العنی الوقف الذي بين أيديناء فنفوس ال صحابة معلقة 
بالشهادة والجنة» وقد بشر بها عمار بن ياسر - رضي الله عنه -» 
ومع هذه البشارة التي تحرك ها قلب هذا الصحابي الجليل لم تطغ 
تلك العبارة التى سمعها على قلبه (تقتلك الفئة الباغية)؛ ۰ فقد 
شعر بعظم الوقف وعظم الفتنة ولکن عندما "ینمو الوجدان 
الأخلاقي ویتضخم یغدو قادرا على تحريك العواطف وتوجیه 
الارادت والدفع إلى السلوك الأخلاقي الكريم".”" فالنيي - 
صل الله عليه وسلم - آخبر عن عار بأنه يدعوهم إلى الجنة 
ویدعونه إلى النار» حركت تلك الكلمات أحاسيس عار المرهفة 
والمتفاعلة مع الأمة التي ينتمي إليها ويخاف عليهاء فيقول: "أعوذ 
بالله من الفتن" ۳" بهذه التربية النبوية صاغ النبي الكريم في 
صحابته سلوكا إيجابيا متفاعلا مع الخير وفي طريق الخير. فكم 
يحتاج الآباء والأمهات وسائر المربين لمل هذه السلوكيات 


(۲۱۹) الیدانی» عبد الرحمن حسن حبنکة الأخلاق الاسلامية وأسسهاء 
(۱۶۲۰ه), دار القلم» دمشق» (۲۰۰/۱). 

(۲۲۰) ابن هشام. السيرة النبوية» مرجع سایق (4:۸/۲). 

(۲۲۱) اليداني» الأخلاق الاسلامية» مرجع سابق (۲۰۱/۲). 

(۲۲۲) الصوياني» محمدء السيرة النبوية» (۱۶۲۶ه۵)» مکتبة العبیکان؛ 
الریاض (۳۰۷/۱- ۲۰۸). 
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السامية» حيث يربى النشء على حب الخير للآخرين ولو آصابه 
أذى أو نال منه أحدء وأن مشاعره وفكره ووجدانه مرتبط بالأفراد 
الذين يعيش في محيطهم وآن ما يسوؤهم یسوء» وما يحزنهم 
يحزنه» وما يحصل له من خير لا ينسيه ما قد يقع على الاخرين من 
سوء بل إن ذلك الأمر يشغل باله وفکره فيساعدهم للتخلص 
والنجاة ما سيقع بهم ما أمكن. 

الصورة الثانية: عبد الله بن سلول وتعديه على مقام النبوة 

والتطبيقات التربوية والسلوكية المستفادة منها: 

(۱) الاجهاد والإعياء للعقل والجسد: فالسير الطويل الشاق 
ووصل الليل بالنهار الذي تعيا معه وترهق قوة الجسد. ونشاط 
الذهن وحدة الأبصار ونفاذ البصيرة» هذا الأسلوب يستخدم في 
الدضیات من الأمور والأحداث العظیمتة. فهذا الفعل والقول 
الذي قام به رأس المنافقين لم يجعل النبي - صل الله عليه وسلم - 
يتصرف التصرف الذي انقدح في ذهن عمر - رضي الله عنه - 
بقتل ذلك المنافق» بل إن النبي الكريم - صل الله عليه وسلم - 
سلك السلوك الذي ينسجم مع ذاته الشريفة ومكانته ومنزلته 5 
حيث اختار التتصرف الأمثل لهذا الوقف. فلم يدع الآخرين 
يلجئونه إلى تصرف هم يريدونه "فمن القواعد العامة الواجب 
الانتباه إليها هى: أن السلوك لا يفرض على الشخص فرضاء كون 
التمخم عفارو شم الي بور أ اتان أن سل 
الشخص غاضبا أو ناقما أو ملولا... بل الواقع أن الشخص 


- ١هه‎ = 


وحده هو السوول". ۲۳ هذه الفلسفة التربوية وافقت تصرف 
النبي - صل الله عليه وسلم - والسلوك الذي اختاره» فلم يترك 
للموقف أو للأشخاص أن يوجهوا أو يختاروا له السلوك الذي 
يقوم به إذ أن أكثر الناس ينزلق ون في مثل هذه المواقف 
فيختارون السلوك الذي يكون رد فعل لتصرفات الآخرين» 
والأصل أن نجعل الخيار بأيدينا "فقد كان بمقدورنا ببساطة أن 
نستجيب بأن نجد مسلاة فيما ظهر على الشخص الآخر من فقدان 
للتقدير الصحیح. أو في التسامح معه إذا قصر أو تراخىء أو تبيان 
الحقائق له بصورة واضحة". *" وليتأمل الناظر في هذا السلوك 
النبوي المعتمد على المبادرة بالحركة وتغيير المكان» ويزاد عليه 
الإجهاد أو الإعياء الذهني والعضلي والعصبي للفرد إذ يمكن أن 
اوعد افو وال اهر لمات قیال ون القطبهالکت ره 
والتي فیها جرح لشاعر الا خرین أو تطاول على معلم أو شخص 
کبیر ذي مکانت أو استخفاف بمبدإ وخلق فاضل. 


(۲) التعامل مع المؤامرات التي تخرج من داخل الصف با حکمة 
والروية لا بالقوة والسلطة. فهذا الوقف النبعث من عدو الله عا مه 
النبي - صل الله عليه وسلم - بالسلوك الذي يبعثه عليه خلقه 
الكريم وسعة أفقه وتقديره للأمورء إذ أن التعامل مع المواقف في 
الحرب يختلف النظر إليها في حال السلم» ففي حال الحرب يحتاج 
العلاج إلى حكمة وروية وبعد نظرء وترجيح دفع المفسدة العظمی 


(۲۲۲) غالب» مصطفى» ے2 سييل موسوعة نفسية - ١١‏ - (السلوك) ,2 


(۵۱۹۸۲)) ط ۰۲ منشورات دار مکتبة الهلال » ص(۲۹). 
(۲۲۶) امرحم السایق ص(۱۳۰). 
۱۵۱۰ - 


بتحمل مفسدة أصغر منها» فقد تحمل النبي عليه الصلاة والسلام 
ما بدر من خسة نفس عبد الله بن سلول على أن يقتله على مقالته 
تلك؛ فالمحافظة على وحدة الصف ووحدة الكلمة وم شمل 
الاتباع حال الحرب على الأخص أولى من معاقبة المارقين 
الخارجين على القيادة. وهذا السلوك يمكن تطبيقه وتفعيله 
داخل الاسرة أو البيئة الدرسية عند الاختلاف في وجهات النظر 
اختلاف تضاد لا اختلاف تنوع» وعندما تكون الأسرة أو الفريق 
خارج المكان الطبيعي الذي يقيم فيه لا في مكان الإقامة كالبيت 
أو الصف. وربا حتاج الوقف الذي حدث إلى زيادة علم أو 
اطلاع» أو عرضه على أهل الخبرة والعلم فيتم تأجيله إلى حين» 
وهذا ما بريد الباحث أن ينتقل إليه في المنهج السادس الذي تظهر 


فيه معالم هذا المنهج. 


المنهج السادس: معالجة الوقف بالصمت حتى يتحقق 
العلم اليقيني ويتبين الحق: 

خلق الله الإنسان» وخلق فيه نوازع الخير التي يرتفع بها إلى 
أعلى الدرجات, ونوازع الشر التي تهبط به إلى أسفل سافلين» ومن 
نوازع الشر المسارعة إلى إصدار الأحكام وتبني المواقف ومعاداة 
الآخرين دونا تحقق أو تثبت أو استيضاح» أو على الاقل ترك 
مساحة للرأي الآخر دون تجريح أو همز أو لمز» وهذا الفهوم 
بحاجة إلى تحكم في النفس» وبعبارة أدق بحاجة إلى تحكم في الذات 
حتى يتم الانتصار» فتكون الغلبة لنوازع الخير "وللتحكم بالذات 
والاتتصار عليها يجب أن تتجه حركة الإنسان إلى الأعلى في 
المقياس» والاتجاه إلى الأعلى معناه الارتفاع بمستوى الإيمان 
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والقرب من الله تعالی» ومداومة العمل الصالح؛ والعکس من ذلك 
الاتجاه إلى الأسفل في القیاس..."*" والصمت آحد الأخلاق 
الرفيعة العالية في مواطن الاحتدام والااختلاف في الآراى 
والقصود بالصمت " الامساك عن قول الباطل دون الحق". ”5 
وهو عادة تکتسب حتی تصبح طبيعة يوارسها ویطبقها عند الحاجة 
إليهاء واکتساب العادات الفاضلة آمر مندوب إليه إذ من "الخير 
للانسان البادرة بتکوین العادات الفاضلة حتی تتأصل فيه وتنزل 
منزلة الطبع ۳۰۳" ونبینا - صل الله عليه وسلم - دعا إلى هذا 
السلوك لما ينطوي عليه من مصالح. وتومن معه المفاسد. سواء 
على الفرد أو المجتمع» فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: (من صمت نجا)؛ " 
فالصمت سلامة من الخوض فيا لا دليل عليه أو م يحدث التحقق 
منه أو م يمكن الوقوف عليه وليس لنا به سابق علم. 


أولا: أهمية هذا المنهج: 
تكمن أهمية هذا النهج في تدريب النفس على عدم التسرع 


في إبداء الرأي أو ا تخاذ أي قرار إلا بعد التثبت من الأمرء 


وبالرجوع أيضا إلى أهل العلم والخبرة والتخصص حتى يبنى 


(۲۲۵) القعيدء إبراهيم بن حمد. العادات العشر للشخصية الناجحة»› 
(570١ه)ء‏ ط ۰۲ دار المعرفة للتنمية البشرية» الرياض ص(۲۵۱). 

.(TITT/V) بن حميد» نضرة النعیم ؛ مرجع سابق‎ (TTD) 

(۲۲۷) الأهواني» آحمد فؤاد» التربية 2 الاسلام» دار المعارف» ص(۱۳۱). 

(۲۲۸) المباركفوري» تحفة الأحوذي» مرجع سابق (۱۹۶۰/۲) رقم الحديث 
(۲۵۰۱). 


- ۱۵۳ 


النفس على تجنب الکذب. أو الادلاء بمعلومة لا صلة ها 
بالوقف» ومن جهة آخری الاستیضاح والاستفهام بالقدر الذي 
يجي الامر ویوضحه ویزیل اللبس والغموض عنه إن وجد؛ 
وحتی لا فتلا النفوس على الشخص القابل فیساء الظن به لأن 
الکلمة إذا خرجت جرحت. وإذا بقیت تاهت وذابت فسلم 
التکلم وسلمت منه آعراض الناس» والعکس بالعکس. 

آما إذا كان الصمت من أجل إخفاء الحق ولتضلیل الآخرين 
فهذا ليس المقصود بالبحث؛ لأن منهج النبي - صل الله عليه 
وسلم - قائم على العدل والنصح لكل مسلم» واعطاء الحق لكل 
ذي حق. 

وتكمن أهمية الصمت أيضا في حال الغضب والأذى» وأن 
الانتصار للنفس ربا يفرق» ويمكن الشيطان في تفتيت الأواصر 
وإشعال نار الفتنة. عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: "بینا 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - جالس ومعه أصحابه وقع 
رجل بأبي بكر فآذاه» فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاه الثانية فصمت 
عنه أبو بكر» ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر» فقام رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - حين انتصر أبو بکر» فقال آبو بكر: أوجدت 
* علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: 
(نزل ملك من السماء يكذبه با قال لك» فلا اتتصرت وقع 
الشيطان» فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان). ۳۰ 


() أي :أ غضبت علي» يقال: وجد عليه ٠‏ أي : غعضب. 


) ۰ آبادي» محمد اسر عون المعبود د على سر أبي ن بيت 


- ۱۵۶ 


ثانیا: شواهد من هذا النهج: 


الصورة الأولى: فنحاص الیهودی وتعدیه على الذات الإلهية 
وموقف آي بكر - رضی الله عنه - من ذلك: 

دخل آبو بكر الصدیق بيت الدراس على هود فیهم ناس 
أبو بكر لفنحاص: "ويحك يا فنحاص» اتق الله وأسلم..." فقال 
فنحاص لأبي بكر: "والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرهء وانه 
إلينا لفقير» وما نتضرع إليه كا يتضرع إليناء وإنا عنه الاغنیای وما 
هو عنا بغني» ولو كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم 
صاحبكم. ينهاكم عن الربا ويعطيناه» ولو كان عنا غنيا ما أعطانا 
الربا". قال: فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربا شديداء 
وقال: "والذي نی بيده لولا العهد الذي بيننا وبینکم لضربت 
رأسك أي عدو الله". قال: فذهب فنحاص إلى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: "يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك؟" 
فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - لأبي بكر: (ما ملك على 
ما صنعت؟!) فقال أبو بكر: "... إنه زعم أن الله فقير إليهم وأنهم 
أغنياء - تعالى الله عم| يقولون علوا كبيرا - فلا قال ذلك غضبت لله 
ما قال وضربت وجهه". فجحد ذلك فنحاص... فأنزل الله تعالى 
فيا قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبي بكر.”” ( لقد سمع الله 


(۲۳۱) ابن هشام» السيرة النيوية» مرجع سابق» (1/حذة). 
= ۱۵۵ - 


قول الذين قالوا إن الله فقبر ونحن آغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم 
الأنبياء بغر حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق (آل عمران: ۱۸۱). 


الصورة الثانية: مهجم .بود على ذات الله وغضب رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - لذلك: 

اتی رهط من يهود إلى رسول الله يليه فقالوا: يا >بحمدء هذا الله 
خلق الخلق» فمن خلق الله؟ قال: فغضب رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - حتى انتقع لونه ثم ساورهم”" غضبا لربه 
قال: فجاءه جبريل - عليه السلام - فسکنه فقال: "خفض عليك 
يا حمد"» وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه: ( قل هو الله أحد ) 
(الإخلاص: »)٤-١‏ قال: فلا تلاها عليهم قالوا: فصف لنايا 
محمد كيف خلقه؟ كيف ذراعه» كيف عضده؟ فغضب رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - أشد من غضبه الآأول» وساورهم فتاه 
جبريل - عليه السلام - فقال له مثل ما قال له أول مرة» وجاءه من 
الله تعالی بجواب ما سألوه عنه» يقول الله تعالى: ( وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) الاية. (الزمر: 
افد 


الصورة الثالثة: سرية عبد الله بن جحش وقتاشم في الشهر الحرا 





# المعروف أن سورة الإخلاص مكية ولعلها تكون مكررة 4 هذا 
الموقف واللّه أعلم . 
(TTT)‏ ابن هشام؛ السيرة النيوية» مرجع سابق. .)۵۰٩/۱(‏ 
10٦ =‏ - 


بعث النبي - صل الله عليه وسلم - سرية بقيادة عبد الله بن 
جحش إل نخلة پرصد بها قريشاء فلا راهم القوم هابوهم وقد 
رأسه - فلما رأوه أمنوا... وتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر يوم 
من رجب. فقال القوم: والله إن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن 
وأخذ ما معهم... فلا قدموا على رسول الله - صل الله عليه وسلم 
- المدينة قال: (ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام)» فوقف العير 
والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيثاء فلا قال ذلك رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - سقط في آيدي القوم وظنوا أنهم قد 
هلكوا وعنفهم |خوانهم من المسلمين... فلا أكثر الناس آنزل الله 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) الآية (البقرة: ۲۱۷). 9" 


ثالثا: التطبيقات التربوية والسلوكيات المستفادة من الموقف: 
الصورة الأولى: فنحاص اليهودى وتعديه على الذات الإلهية 
وموقف أي بكر - رضى الله عنه -» والتطبيقات 
التربوية والسلوكية: 
(۱) الاستفهام الباشر من غير لوم أو توبيخ» أو تصديق أو تكذيب 
حتى يتضح الأمر: 


(۲۳۶) ابن هشام» المرجع السايق» مرجع سابق» (۵۳۶/۱- 050). 
= ۱۵۱۷ - 


وهذا السلوك هو دیدن النبي - صل الله عليه وسلم - في 
مثل هذه الواقف. فقد نقلت لنا کتب السير عن أمثال هذا 
الوقف» فمن ذلك موقفه - صل الله عليه وسلم - من حاطب بن 
أبي بلتعة لا آرسل الکتاب إلى قريش يخبرهم بعزم رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - على قتالهم» فكان أن قال له: (يا حاطب 
ما ملك على هذا؟!).*" وأيضا لا أهدت له زينب بنت الحارث 
اليهودية شاة مصلية (أي مشوية) وكانت مسمومة فقال لها: (ما 
حملك على ذلك؟). ۳" فكان - صل الله عليه وسلم - يستفهم من 
صدر منه الموقف دون تكذيب أو تصدیق وذلك لأن "الدافع إلى 
مجانبة العدل إما عاطفة كراهية للجهة التي جرى الظلم أو الجور 
ضدهاء وإما عاطفة حب أو شفقة أو عصبية للجهة التى جرى 
الظلم او اور من اجلهاه وقد حذرهذا التص هن آن خمل 
عاطفة الكراهية - مهما كانت شديدة - على تجاوز واجب 
العدل". ۳" وهذا مصداق قوله تعالى: ( لا جرمنکم شتئان قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) الآية (المائدة: ۸). 

وهذا السلوك الذي يجب أن يتمرس عليه رب الأسرةء فلا 
يتسرع في الحكم على تأنيب أو إنزال عقوبة قبل أن يستفهم 
ويستوضح» فكم تغلب الآباء والامهات عادات ورثوها ثم 
أوقعوها على أبنائهم» فنتج عن ذلك شخصيات تقدم الكذب 
واختلاق المعاذير حتى ينجوا من العقاب» وكم هو جميل أن نربي 
أنفسنا ومن ثم أبناءنا على خلق التأني والتريث في الأمور والنظر إلى 


(۲۳۵) ابن هشام؛ السيرة النيوية» مرجع سایق (۲۳۸/۲). 
۴۲ /) المرجع السایق» (۲۸۷/۲). 


(۲۳۷) اليداني» الأخلاق الاسلامية» مرجع سابق (1۳۶/۱). 
= ۱۵۸ - 


الواقف بشىء من التأمل والانضباط للانفعال حتی یتربی جيل 
يرث هذه السلوکیات والقیم الرفيعة. 
(۲) الاستناد إلى الرجعية الأعلى قبل تبني الرأي أو إصدار ا کم 

فيا لا علم فيه: 

كثيرا ما يفشل بعض الناس في ضبط انفعالاتهم حيال المواقف 
من علاج» بل ربا يتاخ رون في الرجوع إلى مرجعية أعلى» سواء 
كانت من الناحية الشرعية أو القانونية أو الجهة التي تستطيع 
الوقف لم يبرئ أو يعلل لأبي بكر الصديق موقفه وفي نفس الامر م 
يجب فنحاص. بل سكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل 
الوحي» وهو المرجعية العليا لقلبه - صل الله عليه وسلم -» 
فصدق آبا بكر - رضي الله عنه - وكذب فنحاص» وكان العلاج 
الناسب هذه الحالة دنيويا وأخرويا؛ أما الدنيوي: فتمثل في 
فضحهم وتسجيل مفترياتهم» "وفي هذا يقول جل شأنه: ( سنكتب 
ماقالوا ) (آل عمران: ۱۸۱) "لنحاسبهم عليه فا هو بمتروك ولا 
منسی ولا ۳ rn»‏ 

وأما الأخروي: فتمثل في الوعد بالعذاب والتحریق والنكاية 
بهم : (ونقول ذوقوا عذاب الحريق ) (آل عمران: ۱۸۱). والنص 
مشهد العذاب وله وتأججه وضرامه..." 55 


۲۳۸ قطب» سيد » +2 ظلاا || لقرآن > مرجع سایق (۵۲۷/۱). 
(۲۳۹) الرجع السابق (۵۲۷/۱). 


- ۱۵4 - 


وهذا العلاج علاج رباني بلغه النبي - صل الله عليه وسلم - 
لتلك الشرذمة الباغية» فمرجعية النبي - صل الله عليه وسلم - 
التي يحتكم إليها هو القرآن الکریم» ذلك الوحي الرباني الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقد كان "الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - یعلم ويربي أصحابه لكي یعلموا ویربوا الناس 
على المنهج الرباني» فتعلم الصحابة من رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - منهج التعليم ومنهج التربية» ومنهج الدعوة 
ومنهج القيادة للامة من خلال ما تسمع وما تبصر وماتعاني 
وتجاهد".”*" فكان ذلك الجيل بحق مؤهلا للقيادة البشرية من 
خلال تشرمهم لأخلاق المصطفى ولطريقته في التعامل مع الواقف 
والأحداث ومعالجتها بما يتفق مع ما أدبه به ربه. وهذا السلوك 
وهو الرجوع إلى المرجعية العالمة الضابطة تتقاصر عنها همم بعضص 
الناس كبرا أو جهلاء أو لعدم تحبيذ تدخل الآخرين في شؤونه» ولا 
شك أن رب الأسرة أو الوالدين هما من يقومان بنقل هذه الخبرة 
إلى الأبناءء ومن يغرس فيهم سرعة البديهة في الرجوع إلى المرجعية 
المناسبة» ففي بعض الأمور المرجعية لا تكون إلا للاب. ولا 
تستطيع الأم أن تغطي ذلك الجانب أو تثريه والعكس كذلك. 
الصورة الثانية: عمجم يبود على ذات الله وغضب رسول الله لذلك» 

والتطبيقات التربوية والسلوكية المستفادة منها: 

(۱) الغضب لله وني الله: الغضب لله صفة محمودة إذا انتهکت 
حرمات الله تعالى» فدين الله وشرعه ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده» 
فهو الذي يمنع من الزلل» ویصحح الخلل» فإذا خف الدين 


)۰( الصلابي ؛ السيرة النيوية» مرجع سایق ص(۳۶۷). 
SARE‏ 


ضعف العقل في وضع الأمور في نصابهاء فالعقل البشري مها 
امتلك من قدرة على التحلیل» وربط القدمات بالنتائج والنتائج 
بالأسباب إلا أنه فقير إلى ذلك الرکن الركين والسیاج المتين» 
"وهذا يعني أن الاعتاد على العقل في تصحيح مسار البشرية بعيدا 
عن القيم والمبادئ التي يوفرها التدين الصحيح مجاف للصواب 
وباعث على خيبة الآمل والخذلان". ۳" فالدين هو الذي يحمي 
العقل من الانزلاق في المهاوي» والسبيل الوحيد لحرايته من 
الانحراف فهذا النبي الكريم - صل الله عليه وسلم - لما سأله 
اليهودي عن خلق الله غضب وباطشهم» فنزل الوحي من السماء 
ليجلي الامر ويضع الأمور في نصابهاء فأجابهم بأن الله واحد أحد 
فرد صمد. ونزلت سورة الإخلاص. ( قل هو الله أحد *# الله 
الصمد ) (الإخلاص: ۲-۱). 

سلوك الغضب لله والذب عن دين الله أصبح عزيزا على 
مستوى الأسرة والمجتمع والأدهى والامر رؤية بعض الأسر 
تشجع ابنها ذكرا كان آم أنثى على الغضب لنفسه وأخذ حقه بيد 
وتعد ذلك شجاعة وإقداماء أما إذا تطاول أحدهم على دين الله أو 
سنة رسول الله رأيت الانحسار والانک‌اش على النفس» وكأن هذا 
الامر لا يعنيه من قريب أو بعيد» فانقلبت بذلك الموازين وتربى 
الصغیر عل ذلك وخارك الکبر هذا السلوك الشنن. ولکن 
الأمل معقود بعد الله عز وجل في آولئك الاباء الذين لوا تلك 


(۲۷) بکار. عبد الکریم. خطوة نحو التفكير القویم» (۱۲۳ه). دار 


الاعلام. الأردن» مكتبة دار البیان الحدینة » ص(۲۰). 
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الصحوة الاسلامية في نفوسهم وني آسرهم وني مجتمعاتهم؛ لیقللوا 
من عدد تلك الأسر ویکاثروا من ضدها. 
(۲) مبادرة آهل الفضل للعلاج: مبادرة آهل الفضل والصلاح 
لتخفیف ثورة الغضب التي تکون بين المتلاحين. فمجيء جبریل 
- عليه السلام - ونزوله على قلب الصطفی - صل الله عليه وسلم 
- وتسکین ثورة غضبه - صل الله عليه وسلم -» يدل على ضرورة 
مسابقة آهل الحل والعقد في علاج مشکلات الجتمع أو مشکلات 
الأسر أو الابناء قبل أن تتسع دائرة الضلاف» ولا ینتظرون حتی 
يطلب منهم تقدیم الرآي لحل اخلافات وفض النازعات كما أنه 
یمکن الطرف الحر اللجوء ال آصحاب الرأي والشورة 
لساعدته في تخطي وتجاوز تلك المشكلة» وهکذا "یمکن للمرء أن 
یع ود ال صحاب الخبرة لیساهم ویستفید منهم ۲۳۰۳ في 
تخفيف هذا الخلاف ومن ثم عليه أن يرضى ویقبل بصنیع آهل 
الفضل والصلاح» ولا يتعالى في الاستجابة هم طالما توسطوا في 
حل الخلاف. 
الصورة الثالثة: سرية عبد الله بن جحش وقتاطم في الأشهر الحر 
وموقف النبي - صل الله عليه وسلم - من ذلك 
والتطبيقات التربوية والسلوكية المستفادة منها: 
(۱) عدم رضی المربي بفعل المتربى ولو كان مع حسن القصد: 
وهذا السلوك بحاجة إلى حزم وقوة وتقدير للظرف ومناسبته» 
فالنبي - صل الله عليه وسلم - بعد أن اجتهد الصحابة وفعلوا ما 





(TEY)‏ بکار» عيد الکریم اکتشاف الد ات (۱۶۲۲ه-) دار الاعلام. 
الأردن» مكتبة البيان الحديثة» ص(۸۲). 


- 


فعلوا بالقتل في الشهر ارام لم يقرهم النبي - صل الله عليه وسلم 
- على فعلهم بل تبرأ النبي - صل الله عليه وسلم - من ذلك 
الفعل» وهكذا ينبغى على الأسرة إذا صدر موقف من أحد أفرادها 
لا يطابق المعقول. ولا تستحسنه العادات النبيلة» وكان من فعله 
حسن المقصد نقي الطوية فإنه يصحح له الموقف ولا ترضى الاسرة 
بفعله» وتنتدب من بينها من يقوم بإسداء النصح والتوجيه بدون 
تجريح أو توبيخ. 
(۲) الاعلان بعدم الرضى قولا وفعلا: الإعلان القولي أو الفعلي 
أو با معا بعدم الرضى على ما صدر من المتربى» فالنبي - صلى 
الله عليه وسلم - تبرأ من فعل صحابته قولا وفعلا وأعلن رفضه 
وعدم رضاه أو قبوله بما صدر من الصحابة أما القول فتمثل 
في قوله على الملإ: (ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام). ”:" 

وأما الفعل فقد أوقف العير والأسيرين من جهة. ول يأخذ 
من هذه الغنائم شيئا من جهة آخری» ثم صمت - صل الله عليه 
وسلم - حتى ينزل القول الفصل من الله السميع العليم. 
ويلاحظ في هذا السلوك الإعلامي عدم تجريح أو توبيخ لأحد من 
ل 
رم او نکن اه “م زا رل بال أحد ل 
الخطإء ولا عرفنا الأولى بالفعل فيكون حقه التقدیم» من الأولى 
بالترك فیکون حقه التأخبر» فالنظرة إلى الخير والشر فيه شىء من 


.)۵۲۶/۱( ابن هشام؛ السيرة النيوية» مرجع سابق.‎ (TET) 
۱۳ - 


النسبية فالذي "یفکر في مسار واحد ينظر إلى الآلام والحن 
والمصائب نظرة أحادية فلا يرى فيها إلا المنغصات. لكن النبى - 
صل الله عليه وسلم - يعلمنا كيف نضيف إلى تلك النظرة نظرة 
آخری لنری منها شیثا آخر خل نحو ما ورد من قولحة (لاتسيوا 
الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث 
الحديد) .<“ فى| فعله الصحابة في تلك السرية - سرية عبد الله 
بن جحش - تسبب في نزول آية كريمة تنص على أن الصد عن 
سبيل الله» وإخراج الناس من الإسلام أكبر من القتل في الشهر 
الحرام» وهذا يحقق معنى أن التربية تفاعلية» بمعنى أننا "نتربى 
ونتغير ونتعلم من الذين نربيهم ونعلمهم فمهارات التربية والتعليم 
لا نكتسبها لولا الأبناء والطلاب". ۲*۳ فرب الأسرة مناط به القيام 
بتعليم هذه المفاهيم وغرسها ورعايتها والعناية بهاء وأن الأمور 
تجري بقضاء الله وقدره وهی واقعة لا محالة» وربا يقف الإنسان 
في بعض المواقف مكتوف اليدين لا يستطيع أن يعمل حيالها شيئاء 
وأن الصمت حتى يزول الأثر هو الأنسب» وأن الزمن وحده هو 
الكفيل بتخفيف آثر تلك المشكلة أو القضاء عليهاء وهذا هو المنهج 
السابع الذي يرغب الباحث تسليط الضوء عليه. 


(:4؟) مسلم» صحيح مسلم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الکتب 
العربية. فيصل عيسى البابي الحلبي» رقم الحديث (0060غ), 
ص(۰)۱۹۹۳ ونصه: (ما لك يا أم السائب أو ياآم المسيب» تزفزفین؟) 
قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: (لا تسبي الحمی...) الحديث. 

(44؟) بكار» عبد الكريم» خطوة نحو التفكير القویم» مرجع سابق› 
ص(3). 


(T7)‏ بکار» المرجع السابق 2 ص(۸۵). 
EE‏ 


النهج السابع: معالجة الوقف بالصمت حتی یزول آثر الوقف 
أو يذوب: 

من السنن الكونية التى أودعها الله في خلقه أن يتعرض أحدنا 
اسفن ااتافت ای دون ان اه ات یاه 
ذلك الموقف» ویرجع ذلك لسببین: 

الأول: الشخص الذي صدر منه الوقف قد تکون له مكانة 
ساطوية أو منزلة عالية أو صاحب مكانة اجتماعية فیتقاصر 
الذهن عن التفكير في معالجة ذلك الموقف. 

والثاني: الشخص الذي صدر منه الموقف قد يكون ذا عقل 
ضعيف وسفه أو ذا نظرة ضعيفة محدودة لا يستطيع التعامل معه 
أو تعليمه الصواب؛ لأن السكوت عنه أبلغ من مجابيته وهو 
أسلوب من أساليب المعالجة؛ وقد قيل: "رأس العقل بعد الإيمان 
بالله مداراة الناس. ومداراة الناس تعني: ملاينتهم وحسن 
صحبتهم واحت‌اهم لئلا ينفرو|"." 

فالصمت والتغافل» وعدم التعليق على الوقف يخفف من أثر 
الموقف على الإنسان» وهذا كله يدخل في معنى المداراة. يقول 
الشاعر *: 
قالواسكت وقد خوصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفستاح 
والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاح 
آما ترى الأسد تخشی وهي صامتة؟ والکلب يخسى لعمري وهو نباح 


لكام دار الفکر العربی» بیروت » ص(۲۲۷). 
(TEA)‏ الشافعی» دیوان الشافعی› مرجع سابق» ص DRE‏ 


- 


آولا: آهمية هذا النهج: 

إن اختلاف مشارب الناس العلمية» والفكرية» والبيئية التي 
نشووا فيها والخبرات التي اكتسبوهاء تطبع کل فرد بصبغة معينة 
يدور حوهاء وترسخ أبجديات ها في سلوکه العام وقد یری 
من العيب والنقص التخلى عنهاء ولا يدرك أن مثل هذه الفلسفة 
الحياتية التى بناها لنفسه قد لا يتفق معه فيها إلا من نشأفي مشل 
تلك العف وآن الاغلب قد بخالف تلك المعظياكتء وقد حاول 
فرض هذه الفلسفة على الا خرین» للمکانة الاجت‌اعية أو للسلطة 
الادارية أو للملكية الخاصة» فتبدر من هذا الشخص جملة من 
السلوکیات التي تتخالف مع المحيط الذي يعيش فيه» فلا یملك 
الآخرون حياها إلا الصمت وهضم الموقف كيف ما كان؛ ابقاء 
على العلاقة أو الوظيفة أو السمعة الشخصية. وفي الغالب لا يُقدر 
آمر هذا التصرف إلا أصحاب الحجى والنهى من الناس؛ لأنهم 
يدركون أن مثل هذا النوع من الناس لايجدي معهم إلا 
السكوت وعدم المجاراة» حتى تصل له الرسالة المرادة بطريق 
آخرء أو ربا في زمن غير هذا الزمن الذي حصل فيه الوقف. 
ويسندون تصحيح هذا الموقف إلى عامل الزمن» ولا شك أن هذا 
نوع من الكياسة واللياقة المطلوبة وإن كان هذا يحصل في النادرء 
إلا أنه سلوك ينبغي مراعاته حتى لا تتوتر العلاقات أو يحتد 
الخلاف فتكون القطيعة» من هنا تتضح أهمية هذا المنهج النبوي 
لمعاجة مثل هوّلاء الأفراد وتلك السلوكيات. 


5ت 


ثانيا: شواهد من هذا النهج: 
الصورة الأولى: مبايعة النبی - صل الله عليه وسلم - لعبد الله بن 





أبي السرح بعد ردته عن الاسلام: 

أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل رجل يدعى عبد الله 
بن سعد بن أبي السرح حين ارتد عن الإسلام "ففر إلى عثمان بن 
عفان وكان أخاه للرضاعة فغيبه حتى أتى به رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - - بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة - فاستآذن 
له فزعموا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صمت طويلا 
E‏ يعسن كال سوك الله - صل الله 
عليه وسلم - لمن حوله من آصحابه : لقد ت لیقوم إلبنه 
LEE‏ 
رسول الله؟ قال: إن النبي لا يقتل بالاشارة ۲۰ وفي رواية آخری 
"لا كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن أبي السرح عند عثیان بن 
عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي - صل الله عليه وسلم - فقال: 
يا رسول الله بايع عبد الله» فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا کل ذلك 

یأبی فبایعه بعد ثلاث... احدیث", 6۰۰ 


ثالثا: التطبیقات التربوية والسلوكية الستفادة من الوقف: 
الصورة الأولى: مبايعة النبی - صل الله عليه وسلم - لعبد الله بن 





أبي السرح بعد ردته عن الاسلام؛ والتطبیقات 
التربوية والسلوكية المستفادة منها: 


0 ابن هشام؛ لسيرة النيوية» مرجع سابق» / (T1‏ 
) ۰) آبادي» » عور المعبود دع سر أبي داود» مرجع سابق ص(۰)۱۸۸۹ رقم 
الحديث (£0۹). 
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(۱) الصمت الطویل الشعر بالندم أو بخيبة الأمل فيمن كان يظن 

فيه الخير: 

هذا السلوك الذي ظهر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- هو أحد استخدامات لغة الجسد. فالصمت الطويل يدل على 
عدم الرضى عا بدر من الطرف الآخرء كا يدل على عدم الرغبة في 
سماع المزيد مما يتعلق بالموقف. إضافة إلى ذلك فانه یتیح فرصة 
التأمل والتفكير في اتخاذ القرار الذي يناسب تلك القضية» من 
النفى أو الإيجاب. 

والواقف الاجت‌اعية الأسرية تمر عليها كثير من المواقف التي 
تحتاج إلى صمت وتأمل» إذ كل فرد في الأسرة يختلط بأناس كل فرد 
فيهم يشكل بيئة وعادات وتقاليد وخبرات يريد أن ينقلها إلى 
أسرته» وقد لا تتفق وأسس ومبادی تلك الأسرة فيحتار الوالدان 
في قبول تلك الفكرة أو رفضها؛ لذلك يكون من الناسب استخدام 
هذا السلوك لإشعار الآخر بالغرض الذي يكتمه في نفسه ورب لا 
يستطيع التصريح أو البوح به فيكتفي بإدراك الطرف الآخر ليفهم 
النتيجة عن طريق الصمت. ولا شك أن هذا السلوك يكون في 


(۲) تكرار النظر مع الصمت: 

هاتوک مكيل لبل ت ا وید اق 
کونه یقلب النظر إلى الطرف الآخرء ولغة العیون تحمل من العاني 
با عمل المت فمن معان لغة العيون: 

الرغبة في الانتقام اللامبالاة» التسکیت. العتابء التبکیت» 
فالنبي - صل الله عليه وسلم - كان يرفع رأسه ويكرر النظر إلى 
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عبد الله بن أبي السرح ويأبى مبایعته. فهذا السلوك كاف ومغن 
عن الكلام أو العتاب. 

ويحسن برب الأسرة أي الوالدان أن لا يسرفا في هذه اللغة؛ 
لأنه بکثرتها تفقد أثرهاء مع أن لغة العيون خفية في التوجيه 
وتعديل السلوك إلا أنه لا ينصح بالإكثار منها ويكون استخدامها 
في الأمور المهمة أكثر أثرا من غيرها. 
(۳) إكرام أهل الفضل بقبول شفاعتهم في غير حد: 

من الأخلاق المرعية عند أولي النهى قبول شفاعة الشافعين 
خاصة إذا كانت صادرة من عرف بالخيرية والصلاح والفضل» 
وهذا السلوك ربى النبي - صل الله عليه وسلم - صحابته إذا 
خلت الشفاعة من حد من حدود الله تعالى ففى الحديث : "أ 
تشفع في حد من حدود الله؟... الحديث". ۳۳ وما دون ذلك 
كان النبي - صل الله عليه وسلم - يلبي شفاعة الشافع دون 
سؤال أو تباطؤ طالا أن الشافع موثوق به ومن آهل الفضل 
والصلاح. 

وتبرز طريقة تفعيل هذا السلوك داخل الأسرة بتربية الأبناء 
على سلوك أهل الفضل والخير حيث يقبل من آحدهم ما يتقدم به 
من رأي أو مشورة» ومن ثم ما يعارس من شفاعة لأحد أفراد 
الأسرة» وذلك يكون في مجال تلبية الرغبات الخاصة لفرد دون 
فرد» وإشادة الوالدين بمن يتقلد هذا الدور من الأبناء آمام إخوانه 


(۲۵۱) آبادي؛ عون العبود » مرجع سابق» رقم الحدیث 9۳۳۳ ص «A4۷‏ 
باب 2 یشفع فیه. 


AE 


أو آقاربه یشعر الابن بالتعزیز والوافقة والبارکة على مثل هذا 
إلا أنه في بعض الحالات قد ی صطدم الانسان منا بمشكلة 
يحتار فيها في اتخاذ القرار المناسب بهاء فلا تسعفه معلوماته أو 
فطنته في اختيار الأنسب من الحلول؛ لذلك كان لا بد وأن ینظر 
إلى حال الشخص الذي صدر منه الموقف وما هو ماضيه حتى لا 
يتسرع في الحكم عليه» وهذا هو المنهج الثامن الذي يريد الباحث 
أن يلقى الضوء عليه من خلال ما استنبط من السيرة النبوية. 


المنهج الثامن: معالجة الوقف بالعفو أو العقوبة بناء على حال 
الشخص وسيرته: 

الحياة مليئة بالمواقف السلبية» وقد تتشابه نتائجها مع اختلاف 
الأشخاص الذين صدرت منهم» والنفس الإنسانية تميز وتفرق بين 
من صدر منه الموقف عرضامن غير قصد أو نية سوه وآخر 
يتربص بالآخرين ويتحين الفرص ليدخل عليهم العنت والمشقة 
والألم» والتعامل مع كل واحد منههما لا بد وأن يكون ختلفا 
اختلافا يتناسب مع معرفة ما طبعت عليه نفسية كل منها. 

فقد نحتاج أن نتعامل بالعفو مرة وبالحزم أخرى» والمقصود 
في كل طريقة معالجة ما يساعد على إقامة السلوك الإيجابي الذي 
يحمي الفرد والجتمع. فالله - عز وجل - ما جعل القصاص إلا 
لإقامة الحياة البشرية قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي 
الالباب لعلكم تتقون ) (سورة البقرة» الآية: ۱۷۹). 
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آولا: آهمية هذا النهج: 

كثيرا ما تقع مواقف فيها تکرار للحیثیات بيد أن أصحاب 
تلك الواقف آشخاص متعددون ومعاة کل حدث يختلف 
بحسب الشخص سلبا وإيجاباء عل| وجهلا» اسلاما وكفراء 
والسبب في ذلك یعود ال صاحب الوقف وما عرف به» وما هو 
ماضیه النشور بين الناس» وقد جاءت سنة النبی - صل الله عليه 
وسلم - بذلك. ففي الحديث: "آقیلوا ذوي افیشات عثراتهم إلا 
احدود". ۳ فمن كان صاحب بر ومعروف ولو كان کافرا 
(مسالا) نتعامل معه بنظرة وطريقة ختلفة عن الکافر الحارب 
وكذلك المؤمن المسالم نتعامل معه بصورة مختلفة عن السلم 
الشاکس. فالله تعالى يقول: ( ولا يجرمنكم شتتان قوم على آلا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) (سورة المائدة» الآية: ۸). 

ومنهج النبي - صل الله عليه وسلم - في معالجة المواقف التي 
من هذا النوع تزخر بها كتب السيرة» وطريقته تأسر القلوب وتملاً 
النفوس» فلا اتام للنيات» ولا تقليل من شأن الخطی ولا تعيير 
له أو تبكيت» وإنما عدل ورحمة» أو حزم في قوة يتناسب مع الموقف 
والشخص الذي صدر منه الخطأ. 

ثانيا: شواهد من هذا المنهج: 


الصورة الأولى: سودة بنت زمعة أم ا مؤمنين - رضي الله عنها - 
وموقفها من أسرى بدر: 


(۲۵۲) آبادي؛ عون العبود » مرجع سایق » صس(۰)۱۸۹۹ حديث رقم (۶۳۲۱۷۵). 
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بعد أن آسر السلمون في غزوة بدر بعضا من کفار قريش 
وکان منهم سهیل بن عمروء وقد آرسل به إلى دار آم المؤمنين 
سودةء كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البيت عندما 
جاءت آم المؤمنين فوجدت آبا يزيد (سهيل بن عمرو) في بيتها 
مجموعة يده إلى عنقه بحبل» قالت: واصفة ذلك الموقف "فلا والله 
ما ملكت نفسی - حين رأيت أبا يزيد كذلك - أن قلت: أي أبا 
يزيد! أعطيتم بأيديكم؟ ألا متم كراما؟ فوالله ما أنبهني إلا قول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البيت (يا سودة أ عل الله 
ورسوله تحرضین)» قالت: قلت يا رسول الله والذي بعشك بالحق 
ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يده إلى عنقه أن قلت ما 
قلت". ”*" فقبل النبي - صل الله عليه وسلم - اعتذارها لأن قولها 
كان أثرا من آثار تغلب العاطفة البشرية لم يمس إيانها - رضي الله 
عنها-". ۲۰۵ 

ويماثل هذا الموقف ما وقع من الصحابي الجليل حاطب بن 
أبي بلتعة - رضي الله عنه - حين عزم رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - على فتح مكة؛ أرسل حاطب إلى أهل مكة يخبرهم بعزم 
رسول الله - صل الله عليه وسلم -» فدعا رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - حاطباً فقال له: (ما حملك على هذا ؟) فقال:يا 
رسول الله! أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ماغيرت ولا 
نول 


(۲۲) ابن هشام؛ لسيرة النيوية» مرجع السايق» (۱/ كحكه). 
(ot)‏ عرجون» محمد رسوا اللّى مرجع سابق. (۳۲/ 1۵۱). 
(۲۵۵) ابن هشام؛ السيرة النيوية» مرجع سایق (۲/ (TTA‏ 


2۳ 


الصورة الثانية: قتل أي عزة احمحی: 

آنعم رسول الله - صل الله عليه وسلم - على أبي عزة 
الجمحي يوم آسر ببدر فأطلقه - صل الله عليه وسلم - من غير 
فداء بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يقاتل ضده ولا يقف مع من 
يخالف» فأخلف وعده وقاتل مع المشركين يوم أحد فأسره النبي - 
صل الله عليه وسلم - "فقال : يا رسول الله أقلني» فقال - صلى 
الله عليه وسلم - : (والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول 
خدعت محمدا مرتین» اضرب عنقه يا زبير). ۲۰۱ 


ثالثا: التطبيقات التربوية والسلوكية: 
الصورة الأولى: سودة بنت زمعة أم المؤمنين وموقفها من أسرى 

فن والتطبيقات التربوية والسلو كة الستفادة منها: 
(۱) تفاعل النبی صل الله علیه وسلم دمع الطبيعة البشرية وما 





رکب فیها من نوازع الثر والشر: 
رکب الله - عز وجل - في النفس البشرية نوازع تميل إلى الخير 
تارة وإلى الشر تارة أخرى» بحسب ضعف الایمان وقوته "والدین 
ل حقيقة جوهره بتصل بمعالمة اللفس الانسائية من منطلق العناية 
بالفرد وصحته النفسية» وبالأسرة وتکاملها النفسبى..." ۲۰۱ 
فالنبي - صل الله عليه وسلم - أدرك أن هذه التصرفات ما 
كان منبعها الا من حظوظ النفس وضعفها؛ ومن فلتات اللسان 


(۲۵۱) الرجع السایق» (۲/ .)٩۰‏ 


الشروق» القاهرة» ص(۱۵۶). 
۱۷۳ - 


> (ه)» دار 





ولیس من قلة اليقين أو الشك. لذلك قبل النبی - صل الله عليه 
وسلم - عذرهم وتفاعل مع تلك الطبائع. 

وهذا السلوك يحدو الباحث إلى أن يشير إلى قاعدة مهمة في 
تربية الأسرة لأبنائهاء وهي: أن وقوع الخطأ من أحد أفراد الأسرة 
مبني على قلة الادراك لا يعقب هذا التصرف من نتائج سلبية» 
وبالتالي تصرفه لا يوصف بسوء النية؛ وانا يوسم بمجانبة 
الصواب وعدم إدراك العواقب. ويعود هذا لقلة الخبرة أو العلم 
أو ضيق الأفق» فينبغي التعامل مع الأبناء من هذا التصور الإيجابي 
( التخلی عن التبكيت والتحلي بالتفهم والتهذیب: 
المؤمنين سودة - رضي الله عنها - وحاطب - رضي الله عنه - فلم 
يسئ الظن بها وم يبكتهماء لا قولا ولا فعلا ولا إشارة» بل قبل 
عذرهم وتفهم احاسیسه| ومشاعرهماء وهذب من فعلها بجوامع 
کلمه وحسن سمته - صل الله عليه وسلم - » إذ أن غلبة الشاعر 
وانفلات الأحاسیس تخرج عن سيطرة الانسان في بعض الأحيان» 
والنبي - صل الله عليه وسلم - یعلم بأن من عرف حاله ومکانته 
وخلقه وحبه وولاءه يتحلى معه الآخرون با يناسب حاله. 

كما أن السيطرة على الافعال كفيلة بأن تحذ من انفلات الشاعر 
والعواطف والاحاسیس. يقول وليم جیمس: "الذي يبدو لنا 
جميعا أن الفعل يأتي بعد الاحساس ولکن الواقع أن الفعل 
والاحساس يسيران جنبا إلى جنب» فإذا سیطرنا على الفعل الذي 
تخضع مباشرة لارادتنا آمکننا بطریق غير مباشر أن نسیطر على 

- ۱۷ 





آحاسیشفا: وار اتوص لسن ف استعطاعتنا أن ,نخس مس 
إحساساتنا بمحض إرادتناء ولكن في استطاعتنا أن نغير أفعالناء 
فإذا غيرنا آفعالنا تغيرت إحساساتنا تلقائيا". "۳ وهذا يعني أنه لا 
بد من ضبط الأفعال با يتناسب مع النتائج الرجوة وإحكام 
السيطرة عل الشاعر والأحاسیس. 


(۳) التعامل مع الواقف بإيجابية مهما كانت الظروف: 

یعتقد البعض أن الواقف هی التی تفسر سلوکنا وانفعالاتناه 
والحقيقة أن فهمنا وسلوكنا هما ما یفسر الواقف ومللها إيجابيا أو 
سلبياء وهذا النطق یقتضی القول بأن "لدی الانسان القدرة أن 
یکون إيجابيا تحت كل ظروف". ۳ وهذا بالضبط ما دعا إليه 
النبي - صل الله عليه وسلم - فقد اعترف لأهل الفضل والبر 
والخير بفضلهم مع عظم الموقف الذي بدر منهم» فالنزعة السلبية 
ES‏ ان لحي وك رتور 
وو 

هذا السلوك الإيجابي لفهم المواقف تحت أي الظروف؛ 
والتعامل معها بإيجابية هو المطلوب غرسه في الابناء فرب الأسرة 
يستطيع من خلال سلوكه أن يطبع في أذهان أفراد الأسرة فلسفة 
معرفية تطبيقية مخالفة لما تعارف عليه المجتمع من الانفعال السلبي 
مع المواقف. 


(۲۵۸) الأميري» دروسر نفسية» مرجع سابق. ص(۲۰). 
(6) تشابمان» موقفك الايجاب» مرجع سابق ص(۱۱۷). 


= ۱۱/۵ بت 


الصورة الثانیة: قتل أبي عسزة الجمحي. والتطبیقات التربوية 
والسلوكية الستفادة منها: 

(۱) قراءة آبعاد الشخصية الستهدفة من خلال تارخها لاتخاذ 

القرار: 

وهذا السلوك مبناه على معرفة تاريخ الشخصية الستهدفت 
والطبائع التي تطبع بهاء والأخلاقيات التي يدين بهاء والادوار 
التي كان يلعبهاء كل تلك الأمور تسهم في اتخاذ القرار المناسب في 
العفو عنه أو إنزال العقوبة التي تتناسب مع تاریخه» والرسول - 
صل الله عليه وسلم - لعرفته بشخصية أبي عزة وما تطبع به من 
خيانة» وغدر» وعدم الوفاء» عامله - صل الله عليه وسلم - با 
يتناسب مع ما بدر منه: وهو الأمر بقتله؛ حتى لا يمسح عارضيه 
بمكة قائلا: خدعت محمدا مرتين. 

وهذا السلوك یمکن مارسته من رب الأسرة عن طریق 
معرفة طبيعة کل فرد فيهاء فیقوم على تبذیب ما فسد منها ومزاحته 
بالأخلاق الحسنة الحميدة» وعلى قدر مزاحمة الأخلاق الفاضلة 
للعادة السيئة تضمر الأخيرة ويقل ناژها "وهذه الأخلاق المكتسبة 
تزاحم في النفس طبائع فطرية مضادة ماه فتتقاسم معها جال الناء 
أو تحتله كله وبذلك تضعف الطبائع الفطرية المضادة في الناء» أو 


0 ۲ 





تقف عند حدودها أو تضمر وتتراجع وتصغر حجمها 

وبمتابعة الطبيعة المضادة في النماء من الأسرة آما أو آبا أو آخا 
أو أختا تسمو الأخلاق وتزدان» ومن ثم يمكن محاسبتها على 
التقصر. 
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(31) اليداني الأخلاق الإسلامية» مرجع سابق» /١(‏ ۲۰۱- ۲۰۲). 
2 ۱۷۲ - 


(۲) تنفيذ العقوبة إقامة للم صلحة آول من العفو مع توقع 

الفسدة: 

وهذا السلوك مبنی عل القاعدة الشرعية السی تقول: "بأن 
درء الفاسد مقدم على جلب الصالح" فكل آمر یتوقع منه مفسدة 
فزوالها أولى وآنفع من جزء الصلحة الترتبة على بقاء تلك الفسدة 
إذ آن "المعتبر انا هو الأمر الاعظم» وهو جهة الصلحة التي هي 
عماد الدین والدنياء لا من حيث آهواء النفوس" ۳۷ فإذا كان في 
فوات النفس مصلحة آرجح من بقائها كان فواتها مصلحة وبقاقها 
مفسدة "فان عارض إحياؤها إماتة الدین» كان إحياء الدين آول 
وإن آدی إلى إماتتهاء كما جاء في جهاد الکفار وقتل الرتد وغير 
ذلك" 

فأمر النبي - صل الله عليه وسلم - بقتل أي عزة الجمحي 
وعدم المن عليه فيه مصلحة» فهو يمثل في ذلك الوقت خلق 
الاعلام الفاسد» حيث سخر شعره في نصرة الكفر وأهله والنيل 
من النبي - صل الله عليه وسلم - وصحبه. 

ومن هذا الموقف يوصى الباحث المربين بضرورة الموازنة بين 
المصالح والفاسد وأن لا تتغلب العاطفة على النفس فتفوت 
بسببها المصالح. فالمحافظة على أخلاق الأبناء بكفهم عن القنوات 
الفضائية المابطة» واستخدام الشبكة العنكبوتية المفتوحةهو 
مصلحة راجحة وتركها على الغارب مفسدة راجحة» ووصف هذا 


المكتبة التجارية الكبرى (۲۹۷/۲). 
015 الموجع السایق: AD‏ 


-/ا/اا ا - 


الأمر غني عن البیان والاستدلال لما يشاهد الوم من واقع 
الشباب نساء ورجالا آکر دلیل عی ذلك. 

وبعد هذا السرد التواضع من الباحث لنهج النبي - صل الله 
عليه وسلم - في معالجة بعض الأخطاء التي وقعت في الجتمع 
المدني» واحتواء ا منهج على كثير من القواعد المهمة للمربين» رأى 
الباحث من الناسب التذكير ببعض القواعد الهمة في تحقيق 
المنهج التربوي النبوي وتطبيقه في الأسرة. 


قواعد مهمة في تحقيق المنهج التربوي النبوي وتطبيقه في 
الاسرة: 

لا يخفى على کل ذي لب أن الدین الاسلامي بمنهاجه 
ومبادئه دين واقعي مثالي» نكال في قیمه ومبادکه» واقعي في 
تطبيقه» فالله تعالى لم يكلف الانسان إلا با يطيق» قال تعالى: 
(لا یکلف اللدنفسا الا وسعها ) (سورة البقرة الآنة 5 إلا 
أن الناس ألفوا الرکون والرکود» وتقاصرت همهم عن الحركة التي 
هي ثمرة هذا الدين. فالإسلام "دين للواقع» دين للحياة» دين 
للحركة» دين للعمل والإنتاج والناء» دين تطابق تكاليفه فطرة 
هذا الإنسان» بحيث تعمل جميع الطاقات الإنسانية عملها الذي 
خلقت من آجله وني الوقت ذاته يبلغ الانسان أقصى كاله 
الإنساني المقدر له عن طريق العمل والحركة»ء وتلبية الطاقات 


- VA - 


والاشواق لا كبتها أو کفهاعن العملء ولا إهدار قیمتها 
واستقذار دوافعها". 55 

فعلى الاسرة والدرسة والجتمع والاعلام وغيرها من 
الوسائط إحداث نقلة نوعية في تغیبر ما رسخ من مفاهیم خاطئة» 
مفادها ومضمونها: ليس بالامکان تغيير ما تعاقب عليه الزمان؛ 
"لذا لا یکفی أن يقول الربون وآن یعلموا وانا ینبغی أن یعملوا 
یشک ونه ذا شر لون مات الأب یه تیا 
كانت تحافظ على العمل وعلى الروح الإسلامية الحقيقية كانت 
أعظم الأمم إنتاجاء وأعظمها خبرة واتقاناء فل انحرفت عن 
مفهوم العمل هذا - كما انحرفت عن غيره من المفاهيم - ضعف 
الإنتاج وضعفت الأمة كلها". ۳" وضعف تمسكها بمنهج نبيها. 

لذا يرى الباحث إتماما للفائدة - من المنهج التربوي النبوي 
في معاجة مواقف من المجتمع المدني - أن يرسم للأسرة 
والمربين بعضا من الأسس التي تساعد على تفعيل ما سبق بيانه 
ومن ذلك: ۱ 
(۱) القابلية للتطبيق: إن بيان النبي - صل الله عليه وسلم - هذا 
المنهج وتطبيقه له فيه دلالة على أن المنهج واقعي وليس تنظيري؛ 
وأنه قابل للتطبيق» وكا قيل: "حاجتنا إلى أن نرى الفضيلة أعظم 
من حاجتنا إلى تعريفها". ۳" وتحصیل الفضائل وتطبيقها 


(777) قطب» سید ؛ خصائص التصور الاسلامی ومقوماته» (۱۶۰۹ه)» ط 
۱ القاهرة» دار الشروق» ص(180١). ٠‏ 

(۲۶) مدکور» علي؛ منهج التربية 2 التصور الأسلوبيء ۱۶۱۱ه-؛ ط بدون؛ 
بيروت» دار النهضة العربية ص(150). 1 

(516) درازء محمد عبد اللّه» دستور الأخلاق 3 القرآن, (۹۳١١ه)ء‏ تحقيق 
عبد الصبور شاهین. بيروت مؤسسة الرسالة» ص(۱۸۷). 


- 1۷4 - 


والتدریب علیها هو قربة لله تعالى» بل هي عبادة إذا نوي بها 
الاقتداء بسنة المصطفى - صل الله عليه وسلم -» و"إذا آردت 
الاجتهاد في تحصيل الأخلاق الحميدة فعليك أن تعلم فضلها 
وفوائدها في الدنيا والآخرة لتعرف أي شىء تطلب". ٠”‏ 


(۲) الإرادة القوية مع الأخذ بالعزائم وترك الرخص: 

فكل إنسان إذا ما جاهد نفسه لتحقيق ما یتمنی وصل إلى ما 
يصبو إليه أو قارب منه أما إذا تشبث بالرخص ورضي بالدعة 
فقد فاتته نفسه وفاته الخير» "فلا بد من تكوين قوة الارادة لأن 
كثيرا من الناس ومن الشبان يرون الاستقامة فضيلة» لكن 
لضعف إرادتهم في الواقف الضاغطة وال مثيرة لا يستطيعون 
التغغلب على الشهوات... أو لا يستطيعون مواجهة الواقف 
الأخلاقية ... التى لا تكون بدون تكوين قوة الإرادة... لأن امتلاء 
التي واختلاطها بالرذيلة والغضيلة وبالارادات از والشريرة 
يجعل الانسان يعيش في صراع أخلاقي دائهم".7" 
(۳) التدبر والإمعان في قراءة سيرة المصطفى - صل الله عليه 

وسلم - : 

يقول الله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) (سورة الأحزاب» 


(517) الرحیلی» عبد الله بن ضيف اللّهء الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات 
لاكتسايها؛: ۸١١١ه»‏ الرياض» شركة سفير هی (16): 

(۲۷) القاضي» يوسف مصطفى» وياجين مقداد» علم النفس التريوي› 
(۵۱۶۰۱) الرياض» دار المريخ ص(۳۷). 1 


الآية: ۲۱) فقدوتنا رسولنا - صل الله عليه وسلم - "والقدوة 
من آنجح آسالیب تکون الخلق. إن الله سبحانه وتعالى لا آراد ٍنزال 
المنهج الأخلاقي في القرآن یسمع ويقرأء آراد آیضا أن یکون سلوك 
الرسول تطبیقا لهذا النهج بحس ویشاهد". ۳ ف- کان قدوة 
للناس في واقع الارض يرونه -وهو بشر منهم- تتمثل فيه هذه 
الصفات كلها وهذه الطاقات» فیصدقون هذه البادی الحية» لام 
یرونها رأي العين ولا يقرؤونبها في كتاب! ویرونا في بشر فتتحرك 
ها نفوسهم وتهفو ها مشاعرهم. ويحاولون أن يقبسوا من قبسات 
الرسول... كل بقدر ما يطيق أن یقبس وکل بقدر ما يحتمل كيانه 
الصعوه. لا ييأسون ولا ينصرفون... ولا يدعونه حلا مترفا 
لذيذا يطوف بالأفهام... لآم يرونه واقعا يتحرك في واقع 
الأرض» ويرونه سلوكا عمليا لا أماني في الخيال» لذلك كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكبر قدوة للبشرية في تاريخنا 
الطويل» وكان مربيا وهاديا بسلوكه الشخصي قبل أن يكون 
بالكلام الذي ينطق به سواء في ذلك القرآن المنزل وحديث 
الرسول". *" فالتدبر العميق والعميق جدا في سيرة الرسول - 
صل الله عليه وسلم - أفضل الحلول في صناعة أخلاق الناشئة 
والأمة» ويأتي بعد ذلك في المنزلة قراءة سير السلف الصالح وأئمة 
امهدى فإنهم آقرب عل وزمانا من رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - وقد قيل: من كان متأسيا فلیتأس بمن مات؛ فإنه لا 


(1A)‏ جوهري؛ محمد ربیع» أخلاقناء (۱۶۱۹ه) المدينة النورة» دار الفجر 
(۲۹) قطب»› محمد » منهج التربية الاسلامية ۰ (۱۶۱۶ه) ط ١٠ء‏ القاهرة» 


- 1A۱ - 


یمن على حي فتنة» وما أعظم الجلوس مع سير الصالحين 
"فتراجم الرجال مدارس آجیال» فالمرء يستفيد الخير من قراءة 
سيرة أهل الخير. فإذا قرأ سيرة كريم تنبه إلى أهمية الکرم وإذا قرأ 
سيرة شجاع تنبه إلى أهمية الشجاعة وإذا قرأ سيرة عالم محقق تنبه 
إلى أهمية العلم في حياة الإنسان... ولربا حاسب نفسه عند 
قراءته لتلك السيرة على تلك المعاني» وأخذ نفسه بها واكتسبها 
سيرة وخلقا في حياته. ۲۰ 
(6) أسلوب التناصح بين أفراد الأسرة: 

وهذه القاعدة من الأهمية بمكان أن تمارسها الأسرة وأن 
تتعاون على تحقيقها بينهم» ولا بد لتحقيقها من وجود الرغبة 
العالية والاحترام التبادل» وإزالة جميع العوائق التي تحول دون 
تحقيقها من الجدل العقیم وا خلافات اللفظية والنظرة السطحية 
والتعسف في استعمال الحقوق» كا أنه ينبغي العناية بالأسلوب 
والالفاظ التي يخاطب بها الکبار من الوالدین ومن هو في منزلتهم 
فالله تعال یقول: ( فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل لما قولاً کریم 
# واخفض هیا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهم| كما ربياني 
صغيرا ) (سورة الاسراء الایة: ۲-۲۳) . 

وعلی الوالدین التلطف والتعطف بالابناء واشباعهم بالرحمة 
والرأفة حتی حين ارتکاب الخطاً. 


(۲۷۰) الرحيلي» الأخلاق الفاضلة؛ مرجع سابق» ص( ۱۳۲). 
- ۱۸۲ - 


البحث الفاني: 
الصَّفَاتُ المطلوبة فيمن يعَالج الأخطاء 


من خلال الوقوف على السيرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم» تبين أن هناك جملة من الصفات تساعد على فهم 
المواقف ومعالجتها بالأسلوب الذي يتناسب مع الشخص والزمان 
والوقف ولكي يكون للمعالج تأثير على الآخرين؛ لا بد له أن 
يتحى بجمع من الصفات : الحلم» والاناق والرحمة» والتعاطف 
ويتخلى عن الکبریاء والعظمتة والغضب. والتسرع. وفي هذا 
معينة بإذن الله على النجاح في معالحة الأخطاء: 


(۱) الثقة بالنفس في القدرة على الوصول إلى ال أما الشعور 
بالتذبذب فهو مؤشر خطير وفيه دلالة على الفشل. 

(۲) معرفة الطبائع التي تؤثر في سلوك الأفراد التي يسميها 
بعضهم بالحتميات» وهي "الحتمية الوراثية» مثل: أجدادك 
أو رثوك هذا المزاج. والحتمية النفسية» مشل: المقارنة 
بالآخرين حين تعجز عن القيام بعمل ما. والحتمية البيئية 
مثل: إلقاء المسؤولية على الآخرين وامروب من الواقع". ”" 

(۳) الاهتام بالنواحي النفسية ودراستها ومن ثم تصنيف الناس 
بناء على معيارين: 


(V1)‏ کو 2 استیفن» العادات السيع للقادة الاداريين» 1150م ط بدون» 
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الاول: یکمن في فئة من الناس تحرکهم مشاعرهم والظروف 
البيئية التي يعيشون فیها» أو التي مرت بهم أثناء الخطا 
أو المشكلة » وهؤلاء يطلق عليهم اسم المتقاعسين. 

ذفن من اناس تح ركهم یمهم ومبدتهم الي تون بها 
ویفخرون بحملهاء لانها متأصلة في نفوسهم. وهؤلاء 
يطلق عليهم السباقون. 
فالفئة الأولى يجعلون الظروف الخارجية تؤثر فيهم وفي 
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توجه انهم واتخاذ قراراتهم. 

توجهاتهم واتخاذ قراراتهم. 

فلا بد للمعلاج من لمح هذا الامر فيمن يقوم على علاج 
أخطائهم. ”" 


(5) القدرة على المحاكاة ومجارات الآخرين بها يخدم حل المشكلة 
وينفع في التواصل الفعال مع المقابل. 

(5) المرونة الفاعلة والتي تخدم المشكلة وتكون بتغيير الانماط با 
يتواءم وصاحب المشكلة أو الخطی» "فمفتاح الحياة هو أن 
نفتح أكبر عدد مکن من الطرق» وأن تطرق كل الأبواب 
وأن تستخدم كل الأساليب التي من شأنها حل المشكلة". ۳" 

)1( کون المعالج والتصور هذه التربية جزءا من الحل لا جزءا من 
المشكلة» حيث قد ینزلق الانسان بلسانه فیفسد من حيث 
يريد الإصلاح» وکم من مبتغ للخیر لا یبلغه. 


(۲۱۷۲ کو 2 استیفن » العادات السیع؛ مرجع سابق. ص(۱۶۱) بتصرف. 
)م رویینز» أنتوني» قدرات غير محدودة» )۲۰1م( مكتبة جرير»› 
الریاض» ص(075). 
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(۷) البعد عن النقد والسخرية والتسلط. فهذه الصفات كفيلة 
بالقضاء على مشاعر الا خرین واحباطهم. 

(۸) کون العالح يحلل نمط الخطی إلى أحد الأنماط الثلاثة 
"الصوري والسمعي والحسي ".۷" فالصوري تستهویه 
الکلات التى تعم عن النظر أو الصور أو الرژية أو 
اتنس انو سس E‏ لكك انه انس اضر 
السمع أو النقل أو الأخبار. والحسى تستهويه الكلمات 
التي تدل على المشاعر والأحاسيس. فاستخدام هذا العلم مع 
من تقوم بعلاجه يساعد كثيرا في الوصول إلى الحل. 

(9) بناء المعالج حسابا مصرفيا عاطفيا مع من حوله. وذلك 
بإيداع أكبر كمية من الثقة والأمان لدى الآخرين وذلك 
من خلال الكياسة» واللطف. والامانة» والحفاظ على 
الالتزامات... هذه الأمور تجعل للمعالج وزنا ورأيا 
مسموعاء وقد يكون مطاعا لدى من حوله وبعكس ذلك إذا 
أظهر الف ظاظة وعدم الاحترام» والسخرية والعصبية 
وتجاهل الآخرين والتعسف في استخدام احقوق» والتلاعب 
بالآخرين وضعف الثقة. فهذهالصفات تساعد 
على عدم الاقتناع به كمعالج وتزيد من تباعد الناس عنه. ۲۳ 

(۱۰) اللجوء إلى الدعاء باللسان مع وضع اليد عل القلب» 
فالعالج يريد أن يقضي على المشكلة ويصحح الخطأ 
ويفض النزاع بين الأطراف» وهذا الأسلوب صنعه رسول 


(VE)‏ للاستزادة پراجع: التڪريتي› آفاق بلا حدود » مرجع سایق ص(۷۵) 
وما بعدها). 


(Vo)‏ کو 2 العادات السیع؛ مرجع سایق ص(۱۸۸) بتصرف. 
= ۱۸۵ - 


الله - صلى الله عليه وسلم -. روی الامام أحمد في مسنده عن 
أبي أمامة الباهل - رضى الله عنه -: أن فتى شابا أتى النبي 
- صل غل وسلم - هال یا رسول الم ائذن لي بالزنا. 
فأقبل القوم عليه فزجروه» وقالوا: مه مه. فقال - صل الله 
عليه وسلم -: (آدنه) فدنا منه قریبا فجلس» فقال - صلى 
الله عليه وسلم -: (أتحبه لامك؟). قال له: لا والله يا 
رسول الله جعلنی الله فداك. قال: (ولا الناس يحبونه 
لأمهاتبم). قال: (أفتحبه لابتتك؟). قال: لا والله يا رسول 
الله جعلني الله فداك. قال: (ولا الناس يحبونه لبناتهم). قال: 
(أفتحبه لأختك؟). قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله 
فداك. قال: (ولا الناس مبونه لأخواتهم). قال: (أفتحبه 
لعمتك؟). قال: لا والله يا رسول الله جعلنی الله فداك. 
قال: (ولا الناس يحبونه لعماتهم). قال: (أفتحبه لنالتك؟). 
قال: لا والله يا رسول الله جعلنی الله فداك. قال: (ولا الناس 
يحبونه خالاتهم). قال: فوضع رسول الله - صل الله عليه 
وسلم - يده عليه وقال: (اللهم اغفر ذنوبه» وطهر قلبه 
وحصن فرجه). قال: فلم يكن الفتى بعد يلتفت إلى شيء. 
۳ فقد استأصل النبي - صل الله عليه وسلم - من نفس 
الفتى تعلقه بالزنا... دون أن يذكر له الآيات الواردة في 
تحريم الزنا والوعيد للزاني والزانية نظرا منه - صل الله عليه 
وسلم - أن هذا أقلع للباطل من قلب الشاب بحسب 


مؤسسة الرسالة» ۰,۳۹« رقم الحدیث 2۱ تحقيق: شعیب 
الأرنؤوط وآخرون.. 
1A7 -‏ - 


تصوره وإدراكه» ووضع النبي - صل الله عليه وسلم - يده 
على قلب الشاب فيه لسة حانية لأن يطهر الله قلبه من حب 
تلك الفاحشة فالعالج أو الري حسن به أن یبارس هذا 
الأسلوب مع الدعاء فهو بلا شك له وقع إيجابي على النفس؛ 
وقد ورد هذا الأسلوب في موطن آخر صنعه النبي - صلى 
الله عليه وسلم - مع أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها 
حيث تروي فتقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذا حدث بینهما شيء فغضبت وضع يده على صدرها ودعاء 
فقال: (اللهم أذهب غيظها واغفر ذنبها واغسل قلبها) فا 
يرفع يده الشريفة - صل الله عليه وسلم - إلا أذهب الله 
عنها ما بها أو ىا قالت. فهذا الأسلوب في الدعاء واللجوء 
إلى الله تعالى فيه إشعار بالحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعایی 
وأن بيده وحده تغيير الم ور وما أفعالنا إلا أسباب 
یسخرها الله تعالى حيث يشاء وکیف یشاء ومتی شاء. 
فهذه بعض السمات التي ينبغي أن تکون في المعالج حتی 
ینجح في التصدر لشاکل الناس وعلاح أخطائهم. 
وبنهاية هذا البحث یکون الباحث قد آجاب على السوال 
الثالث من هذه الأطروحة مذيلا إياها بالخاقة والنتائج 
والتوصیات والقترحات. 


۷ -— 


7 ۳ و 
الخامة: 


الحمد لله وحده والذي بنعمته نتم الصا لحات» 
والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد 
- صل الله عليه وسلم -. 


ويعك: 


فها آنا ذا بحمد الله وعونه آتي على آخر الطاف من هذه 
الدراسة التي تناولت فيها بعضا من منهج النبي - صل الله عليه 
وسلم - في معالجة مواقف من آخطاء المجتمع المدني» الذي حوى 
بين لابتيها الأوس والخزرج والمهاجرين واليهود والمنافقين. وقد 
جاء الحديث أولا عن السيرة النبوية وعلاقتها بالتربية» ومن نم 
الفرق بين السنة النبوية والسيرة النبوية وأهمية الأخيرة في التربية» 
ثم جاء الحديث من السيرة النبوية لابن هشام ومنزلتها بين كتب 
السيرة ومکانتها العلمية» وسبب اختیار الباحث لمذا السفر 
العظيم» ثم حدث الباحث عن خصائص المجتمع الدني قبل 
امجرة وبعدها؛ وتأسیس الجتمع المدني» على النهج النبوي؛ 
ومن ثم منهج النبي - صل الله عليه وسلم - في معالجة بعض 
الواقف التي حدثت في المجتمع المدني والسلوكيات والتطبیقات 
التربوية المستفادة منهاء وأخيرا ما السیات التي ينبغي أن يتوفر 
فيمن يتصدى لمشاكل الناس» وإعطائهم الحلول التي تتناسب مع 
معالي الأخلاق وكريم العادات؟ 


¬ AA — 


تنج 


ع 


بعد عون الله وتوفيقه توصل الباحث إلى عدد من النتائج» من 


أهمها: 
.١‏ أن السيرة النبوية تعتبر مصدرا من مصادر التربية الإسلامية 


الستقلة عن السنة النبویة» وذلك لان السرة حوت من الواقف 
والأحداث ما یمکن معه الخروج بأسالیب وطرق في التربية 
تفيد الربین والاباء في تعاملاتهم العلمية والأخلاقية» فتصبح 
مصادر التربية الاسلامية هی: القرآن» والسنة والسيرة النبویق 
والقیاس والاجاع. ۱ 


. السبرة النبوية كا قدمنا استقلت ببعض الأحداث التى خلت 


عنها السنة النبوية ودلك للمعايبر والضوابط التي وضعها 
علماء الحديث لقبول الأثر النقول عن الرسول - صل الله عليه 
وسلم - وتعلقه بالحلال والحرام» بینما السيرة النبوية لا يشترط 
فيهاتلك الضوابط والمعايير» اد الاهتام فيها منصب 
على كل ما يتعلق بمعالي الأخلاق وكريم العادات وتربية 
الأجيال عليهاء آما ما يتعلق بالعتقدات أو احلال والحرام 
فليس محله السيرة النبوية» وإنما العلوم الأخرى ذات الصلة 
بالأحكام الفقهية. 


. اعتاد الناس عند وقوع الخطأ أن يتحاوروا مع من صدر منه 


من وقع عليه الخطأ. 
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.٤‏ عند حدوث خطب جلل أو آمر ذي بال فان انشغال الناس 
ببذل الجهد البدني العالي الذي یتعب معه الذهن والفکر کفیل 
بآن يقضي أو خذف حجم الشکلة. 

۵ إن تصحیح أخطاء الآخرين يحتاج إلى صبر ومصابرة» وربا 
يفقد الرء آعصابه أو لا یستطیع أن يسيطر على انفعالاته فیخرج 
عن جادة الصواب. وهو الذي أنيط به تصحیح آخطاء 
الآخرين؛ لذلك ينبغي أن يتحامل ویتصیر فلا یسیء أخلاقه 
ليحسن أخلاق الآخرين. 

5. تدريب النفس على جعل الأفعال الناتجة عنها تعبر عن القيم 
والمبادئ والأخلاق التي يؤمن بهاء لا على أنها ردود أفعال 
لتصرفات الآخرين. 

۷ يناط تصحيح الفعل بقدرة كل فرد على حدة بحسب وعيه 
وإدراكه وشخصيته. وهذا لا يعني الانفلات أو ترك الخبل 
على الغارب» وإن| يعني قبول التصحيح للخطإ بناء على قدرة 
الشخص وسعة آفقه فلا يقاس فلان بفلان ولا زيد بعمرو |ذا 
كان التصحيح يعطي الحد الآدنى من القبول. 

۸ اللوم والتوبيخ لا يكون إلا لأقرب الناس إلى قلبك وأعرفهم 
بقصدك» وبحب الخير لك» ولیس كما يفهم كثير من الناس أن 
اللوم يكون لكل آحد. وكأني بهذا السلوك يعد من المراتب 
العالية في التوجيه والإرشاد لاستخدام رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - له. 

4. الإعلام بالتبرؤ من الموقف الذي يخالف أو يتضاد مع الشرع»› 

أو الأخلاق أو النظام إذا صدر من أحد آفراد الاسرق 


- ۱۹۰ - 


حتی يتبين للجميع أن ذلك التصرف غير مرضي عنه» ولا 
يحسن السكوت عليه. 

٠‏ . يختلف التعامل مع الأشخاص من حيث الحزم أو التساهل 
بناء على ما عرف من ماضي کل منهم وبخاصة إذا اتحد 
الموقف وتشاءبت حيثياته زمانا أو مكانا أو کلیها. 

۱ الأفعال الخاصة الصادرة من آفراد الأسرة ينبغى أن ينظر إليها 
بنظرة إيجابية ليس فيها اتهام للنيات أو المقاصدء وخاصة إذا 
اجتمع معها قلة الخبرة وعدم العلم وقصر النظر في التوقع 
لما يمكن أن ينتج عنه هذا التصرف من سلبيات. 


النَّوْصَاتٌ: 

يرى الباحث أن من أهم التوصيات التي خرج بها: 
.١‏ توجيه جهود الدارسين والباحثين في العالم الإسلامي إلى تناول 
كتب السيرة النبوية ودراستها واستخراج القيم والمبادئ 
التربوية التي تخدم الامة الإسلامية. 
. العمل على إفراد مكارم الأخلاق النبوية لكل مرحلة عمرية 
يمر بها الإنسان في مؤلف مستقل يصاغ بطريقة تحليلية تتناسب 
والعصر الذي نعيشه. 
۳. إقامة دورات علمية للأسرة على غرار الدورات التي تقام في 
الإدارة والحاسب الآلي والصحة وغيرها تتحدث عن منهج 
النبي - صل الله عليه وسلم - في تعامله مع الأخطاء. 
. توجيه الدارسين والباحثين لاستخراج منهج النبي - صل الله 
عليه وسلم - التربوي في معالجة الأخطاء في المجتمع المكي. 
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ه. تشجيع الأسرة لأبنائها بالقاء نبذة عن أسلوب النبي - صل الله 
عليه وسلم - في تصويب خطإ أو موقف ما من خلال القراءة 
في أحد كتب السيرة. 

1 مبادرة الوالدين في تحضير مواقف صوبها النبى - صل الله عليه 
وسلم -» ويقوم الأبناء باستخراج السلوكيات التي تستنبط من 
فعله - صل الله عليه وسلم -. 

۷. تشجیع الأسرة لأبنائها بكتابة تلك السلوكيات النبوية على 
شكل ضوابط أو قواعد تذكرهم على الدوام بأسلوب النبي - 
صل الله عليه وسلم -» وعلى سبيل المثال: لا تسئ أخلاقك 
لتحسن أخلاق الآخرين» وما كان الرفق في شىء إلا زانه 
والتدریب عل فعل الصواب. ولا تفتش عن الأخطاء اة 
وامدح على قلیل الصواب یکثر من المدوح الصواب؛ 
والدعاء للمخطوم» وتذکر أن الخطوع قد يكون ختلفا معك 
في مدرکاته. وأمثال هذه القواعد ما یسهل حفظ القاعدة 
والوقف التربوي النبوي الذي يستنبط من فعل النبي - صلى 
الله عليه وسلم -. 

۸ تشجيع المكتبات ودور النشر والصحافة على طباعة هذه 
السلوكيات في شكل قواعد على الكراسات الخاصة بالطلاب 
وعلى الكتب المدرسية» وفي أعلى الصحيفة اليومية» أو المجلة 
الأمتوغية: 

.٩‏ إقامة المسابقات العلمية للأبناء وتشجيعهم بالكتابة في طريقة 
معالجحة النبي - صل الله عليه وسلم - للخطا. 

۰ يمكن أن نسیطر عل أحاسيسنا ومشاعرنا بتغییر آفعالنا أو ما 

اعتدنا على فعله کردود آفعال لتصرفات الآخرين, ولا 
- ۱۹۲ - 


یمکن أن نغير من أحاسيسنا ومشاعرنا لأنها خارجة عن 
الإرادة والسيطرة. 


. تدريب التربي على التعامل مع المواقف السلبية بإيجابية» 


وكيف يستطيع الإفادة من هذا الموقف (السلبي) في| يعود 
عليه وعلى الطرف الآخر بالخير والبر والعروف؛ لأن الواقع 
يحكى أن ردة الفعل من الموقف السلبى انفعال سلبى» 
والدعوة قائمة على جعل ردة الفعل إيجابية. 


. على قدر مزاحمة الأخلاق الفاضلة للعادات السيئة تضمر 


الأخيرة وتذوب. وترتفع الأولى وتسموء وهذا يعني أنه لا بد 
من غمر العادات السيئة في بحر من الأخلاق الفاضلة» بحيث 


المقترحات: 


.١ 


زيادة البحث في السيرة النبوية في مجال معالجة النبى - صل الله 
عليه وسلم - للأخطاءء في مجالات أخرى تخدم البيئة التعليمية 
والمجتمع. 

. تخصيص بحوث علمية تهتم بالقارنة بين منهج النبي - صل الله عليه 
وسلم - في معالجحة الأخطاء وبين آراء وأفكار المفكرين غير 
المسلمين؛ لمعرفة التكامل في النظرة بین النهج الإسلامي وغيره. 


۳ توجيه الباحثين والدارسين لكتابة بحوث تتعلق بهذا الشأن 


وطريقة تفعیلها فق اللدارس» وحصص النشاط والتشاط 
الي 


۵ب 





اسم السورة والآية 

سورة البقرة 

(صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 
ونحن له عابدون ) 

(ولکم في القصاص حياة يأولي الالباب 
لعلم تتقون ) 

(یستلونك عن الشهر ارام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير ) 

(لا إكراه في الدین قد تبين الرشد من 
الغي) 

( کت اه الا مشها) 

سورة آل عمران 

(والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس 
والله يحب المحسنين) 

(فبیا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 
فإذا عزمت فتوكل عل الله إن الله بحب 
المتوكلين ) 

(لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء سنکتب ما قالوا وقتلهم 
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الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق ) 

(سنکتب ما قالوا) 

(ونقول ذوقوا عذاب الحريق ) 

سورة المائدة 

( لا جرمنکم شنئان قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 


ألم يروا کم أهلكنا من قبلهم من قرن 
مكنهم في الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا 
السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنبر تجري 
من تحتهم فأهلكنهم بذنوبهم وأنشأنا من 
بعدهم قرنا ءاخرین ) 

سورة الأعراف 

(فاقصص القصص لعلهم یتفکرون ) 
(خذ العفو وأمر بالعرف وآعرض عن 
این 

سورة یوسف 

( لقد کان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب) 

سورة النحل 

(وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 


النهم ) 
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سورة الانعام 
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سورة الاسر اء 

(فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل لما قولاً 
کریاً واخفض ما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما کا ربيان صغيراً ) 

سورة النور 

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) 
سورة الأحزاب 

( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيراً ) 

سورة الزمر 

(وما قدروا الله حق قدره والارض جیعا 
قبضته يوم القيامة ) 

شور قصلت 

(لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد ) 

سورة النجم 

(وما ينطق عن ال هوى * إن هو إلا وحي 
يوحى ) 

سورة ا حشر 

(وما ءاتکم الرسول فخذوه وما هکم عنه 
فانتهوا ) 
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(والذین جاءو من بعدهم یقولون ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمن 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا ربنا 
إنك روف رحيم ) 

(لا يقتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو 
من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم 
جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم 
در 

سورة القلم 

(وإنك على خاق عظيم ) 

سورة البينة 

(رضي الله عنهم ورضواعنه ) 

سورة الإخللاص 

(قل هو الله أحد ) 
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فهرس الأحاديث النبوية 


0 
أتحبه لأمك؟ E‏ 
أتشفع في حد 0 
إذا غضب أحدكم و 0 ااا 
ألا إني أوتيت الكتاب ا ۱ 

ألا ان ري EOE‏ ی 

ألا ترضی يا عبد الله ا ۱۱ 
اللهم آذهب غيظها ASE‏ 
اللهم كفر ذنوبي EP e ES SES ASSES‏ 
إن الغضب اه 
إن النبى لا يقتل بالإشارة 00100101 0 
إنك امرؤ فيك جاهلية Ea E S‏ ا 
إني لاعلم كلمة و 

(ف) 
فأمرهم رسول الله - صل الله عليه وسلم N‏ 
فتلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن TTP‏ 
فدعا رسول الله - صل الله عليه وسلم - الناس OTe‏ 
فغضب رسول الله - صل الله عليه وسلم NNDB SRG‏ 
فکیف يا عمر إذا تحدث الناس O‏ 

(ق) 
قد آبدلکم الله OSE‏ ی ۱۱۱۹۵ 


لا تدعوني قريش الیوم رو رد وی 0 ور و وت ی ۰ ۱۱۱ 

لا تسبوا ال حمى ل ا کی م و تا توس ۱۳ 

لا تقتلوه O O‏ 
)م( 

ما آمرتکم بقتال OVE‏ 

ما بال أقوام ل له 

ما حملك على ذلك ال اا اا ا LON‏ 

ما ملك على ما صنعت NOOSA.‏ 

ماهم ولعار 0000 EO‏ 

NNE ED SESSLER من حمى مؤمنا‎ 

NOV EA E A AE من صمت نجا‎ 

من کظم غیظا Yossi SAR‏ 

من لي بابن الأشرق ین سوه تاه ا وت ۱ 
(ن) 

NOES SE a Se SAE نزل ملك من السیاء‎ 
(ه)‎ 

EOI SR AR هذا ابن أخيك‎ 

هم لك ا ع لت الو مولس او ا و 
(و) 

والله لا تمسح عارضيك م ا ااا ااا 
(ي) 

پا ابن سمية O‏ ۱۱ 

hi EE OE O يا سودة أعلى الله‎ 


عم 
الط در وال اجع 


# القرآن الکریم. 

.١‏ ابن تغري بردي» جال الدین الأتابكي : النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرق مطبعة دار الکتب الصرية. 

. ابن حجرء أحمد بن علي (۱۶۰ه) : تقریب التهذیب. دار الرشيدء 
سوریا. 

. ========== (۱6۰۱۷ه) : فتح الباري ط ۳ الطبعة السلفية» 
القاهرة. 

. ابن حزم» محمد : الفصل في الملل والنحل. ۱۶۰۲ مکتبة عکاظ. 
. ابن مید» صالح بن عبد الله وآخرون (۱۱۸ه) : نضرة النعيم» 
دار الوسیلت جدة. 

. ابن حنبل» الامام أحمد» (۱۲۱ه) مسند الامام أحمد بن حنبل» 
مؤسسة الرسالة. 

۷ ابن العماد. عبد احی» شذرات الذهب. (۱۳۹۹ه-). دار الفكر. 

۸ ابن تيم محمد بن أي بكر (۱6۰۵ه) : زاد العاد نی هذى خر 
العباد» ط ۰۸ مؤسسة الرسالة بیروت. 

ای کر آبو الفداء (۱۳۹۸ه) : البداية والنهاية» بروت ط 
بدون دار الفکر. 

۰ ابن هشام عبد اللك بن هشام (د» ت) السيرة النبوية لابن 
هشام» ط بدونء دار الفکر دار الشریف. 


السيد» دار الصحابة للتراث» طنطا ط بدون. 


اه و” - 


١ 


زو 


. سس تست ---: (۵ ۱۲ ه) : السيرة النبوية, تحقيق: 


مصعمرة.طفی السقا وآخرون ط 6 دار العرفة. 


1 أبو زهرة» حمد» خانم النبیین» ط بدون» دار الفکر» مطبعة المدني 


بمصر. 


. المجلة العربية»من وسائل وأساليب التربية النبوية» أبو عراد» 


صالح علي : عدد: 1٩‏ . 


. أبو العينين» على خليل مصطفى (۱۰۸ه) : فلسفة التربية 


الإسلامية في القرآن الکریم» مكتبة إبراهيم حلبي المدينة. 


. أبو لبابه» حسين (5٠٠5١ه)‏ : التربية في السنة النبوية» ط ۰۲ دار 


اللواء الرياض. 


. آبادي محمد أشرف بن أمير العظيم: عون العبود على سنن أبي 


داود. ط بدون» بيت الأفكار الدولية. 


. آی داود» سلیان بن الا شعت :سكن أن داود» ط بدون الکتبة 


الإسلامية» ترکیاه کتاب السنة» باب لزوم السنة. 


3 الأصبهاني» أبو الفرج 4050 ۱م) الاغانی ط بدون» منشورات 


دار مكتبة الحياة» دار الفكرء بيروت. 


. اللأعظمى» محمد مصطفى (۱۰۵ه) : دراسات في الحديث 


النبوي» ط بدون» مطابع جامعة الرياض. 


آحزون» محمد ( ۱8۲ ه) : منهج النبي في الدعوة من خلال 
السبرة الصحیحت ط ۰۲ دار السلام القاهرق مصر . 

الأميريء أحمد البراء (۱۶۱۹ه) : دروس نفيسة للنجاح 
والتفوق» سلسلة دار العرفة للاستشارات التربوية» دار الناشر 
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. أمين» أحمد (۱۹۲۹ع) : الأخلاق» ط بدونء دار الكتاب العربي» 
بيروت - لبنان. 

الأهواني» أحمد فؤاد: التربية في الاسلام دار المعارف. 

بادحدح» علي بن عمر (515١ه):‏ المدخل إلي شرح السنة 
للبغوي. دار الأندلس الخضراء. 

الشارى عمد دن اساعیل؛ التاريخ الکبیر» ط بدون, دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

بروكلمان» كارل» (۱۹۹۳م) تاريخ الأدب العربي» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

البغدادي, أحمد الخطيبء تاريخ بغداد» ط بدون» دار الكتب 
العربي» بیروت. لبنان. 

بکار» عبد الكريم »(577١ه)‏ : اكتشاف الذات» دار الإعلام, 
الأردن» مكتبة دار البيان الحديثة. 


: =========» (۱۲۳ه) : خطوة نحو التفكير القویم دار 
الإعلام» الأردنء مكتبة دار البيان الحديثة. 

بكر» عبد الجواد سعید. (۱۹۸۳م) : فلسفة التربية الإسلامية في 
الحديث الشریف. دار الفكر العربي» بيروت. 

التكريتى» محمد » (۱۶۱۹ه) : آفاق بلا حدود. ط ۰۲ دار 
العارج» الریاض. 

تشابیان الوود إن (۱۲۱ه) : موقفك الإيجابي أغلى ما غلك» 
دار العرفة للتنمية البشرية» الریاض. 

جابر» عبد الحميد جابر وزمیله (۱۹۷۸ه) : مناهج البحث 
في التربية وعلم النفس» ط ۲ دار النهضة العربية» مصر . 
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الجبوري» حسين خلف (۱۰۸ه) : عوارض الأهلية عند 
الأصوليين» جامعة آم القرى معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الاسلامی. 

الجرهري» إساعيل بن حماد. (۱۳۹۹ه 4۹ : الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية» ط ۰۲ دار العلم للملايين» بيروت» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 

جوهري» محمد ربيع» (۲۲٤٠ه)»‏ أخلاقناء ط ۰۵ مكتبة دار 
الفجر الاسلامية المدينة المنورة. 

جير» محمد أمين» (۱۱۹ه)» الإنسان والخلافة في الأرضء دار 
الشروق. القاهرة. 

احازمي إبراهيم عبد اللّه» ٤١ ٤(‏ ١ه)ء‏ زاد التقین» ط بدون» دار 


الشریف للنشر والتوزیع» الریاض. 


. الحجاجي» حسن بن علي (۱8۱۷ه) : الفکر التربوي عند ابن 


رجب الحنبلى. دار الأندلس اضر اء» جدة. 

دعوة الحق» التربية في عهد الرسول نشأتها وتطورهاء الحربي؛ 
حامد سالم (۱۱۹ه) : » السنة ۰۱۷ العدد ۰۱۸ 

الحربي» عبد المعين عبد الغنی ١٠٤١ ٤(‏ ه) : التربية في العهدین 
الکی والمدني رسالة ماجستیر في التربية الاسلامية والقارنة جامعة 
آم القری غير منشورة. 

الحربي» محمد أحمد ناصر (۱6۱۷ه) : اقرأ باسم ربك. ط بدون» 
مطابع مازن الریاض. 

الحميديء عبد العزیز بن عبد الله (۱۱۸ه) : التاریخ الاسلامي 
مواقف وعبر» ط ١ء‏ دار الدعوة القاهرة دار الأندلس الخضراء 
جدة. 
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حوى» سعید (۱۰۹ه) : الأساس في السنة وفقههاء دار 
السلام» مصر . 

الخطيب» محمد شحات وآخرون (۱۱۵ه) : أصول التربية 
الإسلامية» دار الخريجى. الرياض» 

عبر :هماه لكين E NES‏ 
الرسالة دار النفائس» بیروت. 

دران محمد عبد الله» دستور الأخلاق في القرآن, (۱۳۹۳ه)؛ 
تحقيق: عبد الصبور شاهين» بيروت» مسسة الرسالة. 

دروزة» محمد عزت» ت بدون : معركة النبوة مع آهل الکتاب» 
المؤتمر العالي الثالث للسيرة النبوية» طبع على نفقة الشؤون الدينية 
بدولة قطر. 


۱ الذهبي» محمد بن أحمد بن عثان (505١ه):‏ سير أعلام 


النبلاءء ط و مؤسسة الرسالت بیروت. 


راجح» أحمد عزت (191/5م): أصول علم النفس» ط بدون» 


الاسكندرية الکتب الصري. 
الرازي» محمد بن أب بكر (2۱۹۸۲) : ختار الصحاح» ط بدون» 
مكتبة لبنان» بيروت. 


الرجیب الولید (۲۰۰۳م) : العلاج بالطاقة الكونية» دار 
قرطاس للنشر. الموقع: Yhttp: 1/az-Zamen.net/kitab‏ با 
الرحيلء عبد الله ضيف الله الأخلاق الفاضلة:؛ قواعد 
ومنطلقات لاکتسانها (۱۸ 2 انج شر کة سفیر» الریاض. 
رزق الله» آهد مهدي (۱۱۲هس) : السيرة النبوية في ضوء 
الصادر الأصلية» مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامية الریاض. 
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روبنز آنتوني» قدرات غير محدودة» (۲۰۰۱م) مکتبة جریره 
الریاض ط بدون. 

الزرقا؛ مصطفی أحمد : عظمة محمد #5 بجمع العظیات المؤتمر 
العالی الثالث للسيرة والسنة النبوية» ط بدون. 

السباعي؛ مصطفی (۱۳۸۱ه) : الستة ومکانته | فى التشریم 


الاسلامی» مكتبة العارف. 
السلمي محمد بن صامل (۱۰۱ه) : 5 منهج كتابة التاریخ 
الاسلامی دار طيبة» الرياض. 

. السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (۱۳۹۲ه : تدريب الراوي؛ 
ط ۲ دار التراث» القاهرة. 
الشاطبي» إبراهيم اللخمي» الوافقات؛ ط بدون المكتبة التجارية 
الکری. 


الشافعي» محمد بن إدريس» دیوان الشافعي الکتبة الثقافية» 
508 ط بدون. 

الشيباني» ابن الربيع عبد الرحمن بن علي» ت بدون: حدائق الأنوار 
ومطالع الأسرار. ط بدون. 

صالح» محمد أديب (۱۳۹۹ه) : لمحات في أصول الحديث» ط ۳ 
الکتب الاسلامي. 

الصلاي علي محمد (۱۲۵ه) : السيرة النبوية عرض وقائع 
وتلل ا کر العف روت 

الصوياني محمد (575١ه)‏ : السيرة النبوية» مکتبة العبیکان 


الریاض. 
الطحان محمود: آصول التخریج ودراسة الاسانید ط بدون» 
مكتبة العارف. 
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. دح (۱۹۰۷ه) : تیسیر مصطلح الحديث؛ ط۸ 
مكتبة العارف. 
. عبد الباقي» محمد فؤاد (۱4۰۱ه) : العجم الفهرس لالفاظ 


القرآن الكريم» ط ۲ دار الفکر القاهرة». 


و i a a a << a E‏ د.ت» GS‏ مسلی 0 دار إحياء الک لکشت 
العربية» فيصل عیسی البابي الحلبى. 


عبد الجواد» نور الدين حمد. وآخرون (15١5١ه):‏ أصول 
اه زیامت ردان انمض ال وش 1 
عبد العزيز» محمد سهیر:(۲۰۰۰م التنشئة الاجتماعية في 
المجتمع الغربي في ظروف اجتاعية متغيرة» ط بدون» آبو ظبي» 
مرکز الامارات للدراسات رالو ت الاستراتيجية. 
عرجون. محمد الصادق (۱۰۵ه) : محمد رسول اللّه» دار القلم» 
دمشق. 
عطية الله أحمد (۱۳۹۰ه) : القاموس الاسلامی» مکتبة النهضة. 
العزي» عبد المنعم صالح العلي د.ت » تهلذيب مدارج السالکین. 
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات 
العربية المتحدة. 
العمرو» صالح بن سلیان : مكانة |الحواس من المعرفة في 
الاسلام رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة أم القرى. 
العمري» أكرم ضياء (507١ه)‏ : المجتمع المدني في عهد النبوة» 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» المجلس العلمی. 
لودو ا عور 0 و 
الصحيحين وعند أب إسحاقء المطبعة» جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية» عمادة البحث العلمي. 

لا و” - 





4 غالر 
(السلوك)» ۳ منشورات دار مکتبة افلال. 


الغزالي» محمد (۱۶۲۱ه) : خلق السلم ط ۰۱۵ دار القلم» 


۱ 


.AY 


"۳ 
.A٤ 
۸۵ 
1 
۷ 


۸۸ 


لب» مصطفی (۱۹۸۲) : في سبیل موسوعة نفسية -۱۳- 


دمشق. 
الغزالي» آبو حامد محمد بن محمد (۱6۱۷ه) : إحياء علوم الدین» 
دار المكتب العلمية» بيروت. 


غضبان» منير محمد (5415١ه)‏ : فقه السيرة» ط٤.‏ جامعة آم 
القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. مركز 


فرید» أحمد (۱۳۲۱ه) : وقفات تربوية مع السيرة النبوية ط ۵ 
دار طيبة للنشر والتوزیع» الرياض. 


الفزانى» فتحية حمد. وآخرون (515١ه):‏ أصول التربية 


الإسلامية» دار الخريجي» الرياض. 


فودة» محمد حلمى (/01٠5١ه)‏ : المرشد في كتابة الاأبحاث ط 
بدون» دار الشروق» جدة. 

الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب: القاموس المحيط» ط بدون. دار 
الخبل. 


قاسم عبد الرهن محمد. مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية. 
ط بدون» مكتبة المعارف. الرياض» المغرب. 


القاضي» أبي الفضيل عیاض بن موسى (١١٤١ه)‏ : الشفا 


بتعريف حقوق الصطفی. » تحقيق : سعيد عبد الفتاح» الناشر هشام 


حافظ. 
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القرشی» خالد عبد الله 54177 ١ه)‏ : تربية النبی 45 لأصحابه في 
الكتاب والسنة» رسالة ماجستير غير منشورة قسم الكتاب والسنة 
جامعة أم القرى. 


5 القرطبى» محمد الأنصاري» ت بدون : الجامع لأحكام القرآن» ط 


بدون دار الفكر. 

قطب. سيد (۱۰۰ه) : في ظلال القرآن ط1ة» دار الشروق» 
بيروت. 

القعید إبراهيم بن محمد (5477١ه)‏ : العادات العشر للشخصية 
الناجحة ط ۲ دار المعرفة للتنمية البشرية» الرياض. 

الكفوي» أيوب موسى الحسيني (511١ه)‏ : الكليات معجم في 
العم اخاف :و شوق اللقويت رط موز سي وبا O‏ 
الکوفی ستیفن © إدارة الأولويات الأهم أولاء 





سب بخ ۱۱/22 ام العادات السبع للقادة الاداریین ط 
بدون المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت. 

کولن؛ محمد فتح الله (۱۶۲۲ه) : الوازین (آو آضواء على 
الطریق) دار النیل للطباعة والنشر استانبول ترکیا. 
دون بدون : النور مخالد حمد مفخرة الاسلام» دار 
النیل القاهرة. 

الكيلاني» ماجد عرسان(۱۶۰۷ه) : تطور مفهوم النظرية 
التربوية الإسلامية» ۳ مکتبة دار التراث» الدينة النورة. 
لابوم» جول» (ط بدون)» تفصيل آیات القرآن الحكيم» دار 


- ۲۷۸/۸ -— 
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المباركفوري» محمد بن عبد الرهن ت بدون : تححفة 


الأحوذي في شرح جامع الترمذي» د بدون» بيت الأفكار 
الدولية. 


. مجلة حلاصات. كتب المدير ورجال الأعمال : جوهر التغيير» 


جون كوتر دان كوهن» الشركة العربية للإعلام العلمي شعاع 
السنة ۰۱۱ العدد: ۰۵ع ۵ ۲. 

مجلة دعوة الحق» الصابوني محمد علي : السنة النبوية المطهرة» 
السنة الخامس عشرة العدد: ۱۷۰. 

مدكور» علي» منهج التربية في التصور الاسلامي (۱۶۱۱ه)؛ 
ط بدون» بیروت دار النهضة. 


. الدخلی عبد الحمد أحمد 5١9(‏ ١ه)‏ : فقه التعامل مع الأخطاء 


على ضوء 2 منهج السلف. ط١.‏ دار المعارج» الرياض. 


مصطفى» إبراهيم وآخرون (۱۳۸۰ه) : المعجم الوسیط ط 


بدون» مطبعة مصر» مصر. 

المنجد محمد صالح (511١ه)‏ : الأساليب النبوية في التعامل 
مع أخطاء الناس» دار الوطنء الرياض. 

الميداني» عبد ال رحمن حسن حبنكة (۱۲۰ه) : الأخلاق 
الإسلامية وأسسهاء طه. دار القلم» دمشق. 

النجار» عبد الحميد»ءت بدون : العقل والسلوك في البنية 
الإسلامية» ط بدون» منشورات مطبعة الجنوب. 

نجاتي» محمد عثان (517١ه)‏ : الحديث النبوي وعلم النفس» 


ط ۲ دار الشروق. 
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. النحلاوي» عبد الرحمن (557١ه)‏ : أصول التربية الاسلامیق 


ط ۲ دار الفكر» دمشق. 

الندوي على اطسنی (5157١ه)‏ : السبرة النبوية» ۰۱۱ دار 
القروق#اجنة: ۱ 

النووي حى الدين بن شرف : #بذيب الأسماء والصفات ط 
OE‏ بس لقا 


النيسابوري» مسلم بن الحجاج (د» ت) : صحيح مسلم ط 


بدون دار احیاء الکتب العربی القاهرة. 


۱ الهاشميء عبد الحميد (۱6۰4ه) : أصول علم النفس العام» 


دار الشروق» جدة. 


: هوروفقس» يوسف 0 ه) : المغازي الأولى ومؤلفوهاء 


مکتبة البايي احلبي» مصر. 


ونسنك. آ. ي وآخرون» 2۱۱ | لعجم الفهرس للالفاظ 


الحديث النبوي» دار الدعوة. 

اليعمري» محمد بن محمد بن سيد الناس» عیون الأثر في فنون 

الغازي والشائل والسير» (517١ه)ء‏ دار التراث المدينة. 
AA‏ 


ae 


أحمد بن اسیاعیل بن عبدالباري كتبي . 

مواليد عام ١1785‏ ه. 

ماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة. 

خبير ومدرب تطوير موارد بشرية. ‏ _ 

عمل معلا م مشرفاً تربوياً ثم مساعدا لمدير مركز إشراف 
الشوال وال ماهد لد مر كن قوراف ااب ها 
تعليم العاصمة المقدسة. 

أعير لرابطة العالم الإسلامي مديرا لإدارة الدعوة والتعليم 
عام 577 ١ه‏ لمدة ثلاث سنوات. 

ص. ب: ۲۶۳ مكة المكرمة. 
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الفصل الأول e‏ 01257 

E OL OA 000003 القدمة‎ 

موضوع الدراسة AA‏ 
أسئلة الدراسة AE N‏ 
أهداف الدراسة E E E I OA‏ 
أهمية الدراسة O O o‏ 
منهج الدراسة اذ[ 1[ 1 11111 
مصطلحات الدراسة OS‏ ی( 
الفصل الثاني علاقة السبرة النبوية بالتربية ee‏ 
البحث الاوك الفرق بین السنة النبوية والسبرة النبوية 1 
القصود بالسنة النبوية ی r aE‏ ی ۱۲۱ 
المقصود بالسيرة النبوية 111[ TAS‏ 
الفرق بين السنة النبوية والسبرة النبوية O‏ 
مكانة السنة في الأحكام التشريعية [ [ز 0 ۱ 
شروط قبول رواية ا مؤرخ CSS EES‏ 
مكانة السيرة النبوية في الشريعة الإسلامية 100000000 
البحث الثاني : السيرة النبوية وأهميتها في التربية CO‏ 


البحث الثالث : [السيرة النبوية) لابن هشا 


- 51١15 


ومكانتها العلمية 6ب 0 0 0 00000000 
ترحمة ابن اسحق ET‏ 
نشاته وحیاته SS SS ASS‏ ی 
کنزلته ومکانته ee‏ 100101000000 
وفاته e‏ ا ل 
ترجمة عبدالملك بن هشام e ES‏ 
وفاته OO CENE‏ ۱ 
ا لجهود العلمية التي حظي بها كتاب 
السيرة النبوية ) لابن هشام توس وت و ۱3 
الفصل الثالث : لحات عن خصائص الجتمع المد ۲ 
البحث الأول : الجتمع الدني - خصائصه وسماته 
قبل ال حجرة النبوية ز ز 1 ۱ 
البحث الثاني : تأسيس المجتمع المدني على المنهج النبوي...... ۸۱ 
الفصل الرابع : معالجة النبي - 5 - للأخطاء ۱ 
البحث الأول : منهج النبي #5 في معالجة بعض 
الأخطاء والسل وکیات الستنبطة منه 3۳ 
النهج الأول : معالجة الوقف باقامة 
ا لحجة وإزالة اللبس Ses‏ 


النهج الثاني : معالحة الموقف بإزدياد الحلم 


> 


ها وق Ea E‏ 
المنهج الخامس : معالجة الموقف بالبادرة بالحركة 


المنهج السادس : معالجحة الموقف بالصمت حتى يتحقق 

العلم اليقيني ويتبين بالحق 107 
المنهج السابع : معالحة الموقف بالصمت حتى يزول 

أثر الموقف أو يذوب مع وي 
المنهج الشامن : معالجة الوقف بالعفو أو العقوبة بناء 

على حال الشخص وسيرته E‏ ار 
قواعد مهمة في تحقيق النهج التربوي النبوي 


AAS و‎ TS الخاتمة‎ 
SAE الما‎ aS النتائج‎ 
SEES التوصیات‎ 
E OO O EE القترحات‎ 


فهرس الآيات القرانية 1 
فهرس الأحاديث النبوية a‏ 
المصادر والراجع 00 


OS 


